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١٩٥

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 

 ملخص البحث

  حوال الأقلية المسلمةالحبشة نموذج لأهجرة 

  

، فما أشبه ت انتهمضت وًالسيرة النبوية ليست نصوصا جامدة، أو حقبة زمنية 

 غضة طرية رغم اختلاف المكان وفارق  الهجرةتبقى أحداثالماضي بالحاضر بل 

، ويتحقق به النبي صل الأجيال اللاحقة بالأجيال السابقة وفق منهج تالزمان 

على صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، بل وإصلاحه دليلا  و.الأسوة والاقتداء

  .لأهل كل زمان ومكان

نموذج المهاجرين إلى الحبشة الذي يتفق في بعض جوانبه مع أحوال  ونبرز هنا 

الأقليات المسلمة ، التي نراها في واقعنا تنتشر في أنحاء كثيرة من العالم ، وتتشابه 

أحوالهم مع أحوال مهاجرة الحبشة ، وإن اختلف السبب  الذي لأجله أصبحوا 

ْويدرء المصالح يجلب الكفار فيما ومشاركة. أقلية  مقاصد ويتفق مع المفاسد بعض َ

  .مباحة) حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، المال (الإسلام الخمسة 



       
  
 

    

 

  

١٩٦

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

Research Summary 
 
The migration of Abyssinia (Ethiopia) is a model 
for the conditions of the Muslim minority 
 
The Prophet's biography is not rigid texts, or a 
period of time past and ended, what is like the past 
present, but the  
migration events remain soft despite the difference 
of place and the difference of time reaching the 
succeeding generations of previous generations 
according to the Prophet's approach, and achieved 
by example and follow. And evidence of the 
validity of Islam for all time and place, and even 
reform of the people of all time and place. 
 We highlight here the model of immigrants to 
Abyssinia, which in some respects corresponds to 
the conditions of Muslim minorities, which we see 
in reality spread throughout many parts of the 
world, similar to the conditions of the Ethiopian 
immigrants, although the difference is why they 
became a minority. 
Sharing with the infidels while bringing interests 
and purifying some of the evils and conforming to 
the five purposes of Islam (keeping religion, soul, 
mind, offspring, money) permissible. 

 



       
  
 

    

 

  

١٩٧

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 

  المقدمة

  االله الرحمن الرحيمبسم 

  وهـــاجر الأنبيـــاء مـــن بعـــده  ،  هـــاجر نـــبي االله إبـــراهيم  والمرســـلينالهجـــرة ســـنة الأنبيـــاء

و الْعزيِـز الْحكِـيم              {   نـبي وكـذلك،   ]٢٦:العنكبـوت [}وقَالَ إِنِّي مهاجِر إِلَـى ربـي إِنَّـه هـ

 كمــا مــصر، مــن خــرج بــسوء يــصيبه أن فرعــون مــن نفــسه علــى خــاف لمــا  موسـى االله

ــومِ     { :وجـــــل عـــــز االله قـــــال ــن الْقـَــ ــي مـِــ ــالَ رب نَجنـِــ ــب قـَــ ــ ــا يتَرقَّـ ــا خائِفـًــ ــ ــرج مِنهـ فَخـَــ

  .]٢١:القصص[}الظَّالِمِين

ُأكون ََِْليتني  " حين قال للنبي  للدعوة الأول اليوم  وأدرك هذا ورقة بن نوفل منذ ُ  َ�حيا َ

ْإذ َيخرجك ِ ُ ِ َقـومك، ُْ ُ ْ َفـقال َ َ ُرسول َ ُ َّمخرجي ََأو«:  َِّالله َ
ِِ ْهم ُْ َقال ،»ُ ْنـعم،: َ َ ِيأت لمَْ َ ٌرجل َْ ُ ُّقط َ َ 

ِبمثل َجئت مَا ِِْ ْ َعودي، َِّإلا ِِبه ِ
ِ

ْوإن ُ ِيدركني َِ ِْ ْ َيـومك ُ ُ َأنصرك َْ ُْ ًنصرا َْ ْ ًََّمؤزرا  َ ُ ")١(.  

وفي كل  بالهجرة إلى المدينة ، ثمإلى الحبشة الأولى والثانية أصحابه بالهجرة  النبي وجه و

الأحوال كانوا يمثلون أقلية في ا�تمع الذي يهاجرون فيه ، خلا الهجرة إلى المدينة حيث 

 والسيرة .توافدت على المدينة جموع المؤمنين في الجزيرة العربية أسلم عدد كبير من أهلها و

، فما أشبه الماضي انتهت مضت وًالنبوية ليست نصوصا جامدة، أو حقبة زمنية 

صل ت غضة طرية رغم اختلاف المكان وفارق الزمان  الهجرةتبقى أحداثل بالحاضر ب

                                                           

  ، الجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن ١/٧بــاب بــدء الــوحي : أخرجــه البخــاري في صــحيحه )١(

محمـــد بـــن إسماعيـــل أبـــو عبـــداالله :  المؤلـــف-أمـــور رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم وســـننه وأيامـــه 

مــصورة عــن (دار طــوق النجــاة : الناشــر-محمــد زهــير بــن ناصــر الناصــر:  المحقــق-البخــاري الجعفــي

  .هـ١٤٢٢ الأولى، :الطبعة-)السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي



       
  
 

    

 

  

١٩٨

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 . الأسوة والاقتداء، ويتحقق بهالنبي الأجيال اللاحقة بالأجيال السابقة وفق منهج 

  . لأهل كل زمان ومكانحهصلاإبل و على صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان،دليلا و

 ات الأقلي أحوالذي يتفق في بعض جوانبه مع ونبرز هنا نموذج المهاجرين إلى الحبشة ال

 ، التي نراها في واقعنا تنتشر في أنحاء كثيرة من العالم ، وتتشابه أحوالهم مع المسلمة

  .أحوال مهاجرة الحبشة ، وإن اختلف السبب  الذي لأجله أصبحوا أقلية

  

  وقد جاءت الدراسة في تمهيد ومبحثين ، وخاتمة   

  . ، وأنواعهاوحكمها تعريف الهجرة ،:التمهيد 

  الهجرة إلى الحبشة  : المبحث الأول

   .تشريع الهجرة:المطلب الأول 

  .أهم أحداث الهجرة إلى الحبشة : المطلب الثاني 

   .الأحاديث المتعارضة في بقاء الهجرة وانقطاعها  :المطلب الثالث

   أحوال الأقلية المسلمة: الثانيالمبحث 

  .في ديار الأكثرية غير المسلمة إقامة المسلم :الأولالمطلب 

  واجب الأقلية المسلمة تجاه العقيدة الإسلامية :الثانيالمطلب 

  . للمجتمعالأقلية المسلمةمشاركة  :لثالمطلب الثا

  .في أهم نتائج البحث: خاتمة

النبوية في القديم والحديث جميع المؤلفين في السيرة تعرض : الدراسات السابقة

 أفردهاأما من ، النبويةها حدث هام من أحداث السيرة لهجرة الحبشة باعتبار

  )مرويات الهجرة (سليمان بن حمد العودة / د: أليفبالت

وفي هذا البحث تناولت الموضوع من خلال الأحاديث الصحيحة ، ونصوص السيرة 

   .المعتمدة في الكتب الأصول التي يتفق عليها المؤرخين

  



       
  
 

    

 

  

١٩٩

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 منهج البحث

، واستنباط النتائج من خلال أقوال ديث المتعلقة بالهجرة لأحالتتبع الاستقراء وال

 وأسقطت ذلك على -تجنبا للتكرار- العلماء ، ولم ألتزم الاستقصاء لجميع الأحاديث

  . بينهماتشابهعصر الحالي مبينة أوجه الواقع الأقلية المسلمة في ال

  : واتبعت في توثيق البحث الآتي

  .كر اسم السورة ورقم الآيةعزو الآيات القرآنية في المتن بذ*

، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو من المصادر الأصليةج الأحاديث النبوية يرتخ*

أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما عن غيرهما ، وإن لم يكن في الصحيحين خرجته من 

السنن أو المسانيد ، فإن وجدت حكما للمتقدمين من علماء  الحديث ذكرته  

  .مي والبوصيري ، وأترجم للراوي الضعيف فقطكالمنذري والهيث

والصفحة ومعلومات الكتاب كاملة في  الإحالة على المصدر بذكر الكتاب والجزء *

  .أول ذكر للمصدر

 

  



       
  
 

    

 

  

٢٠٠

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

.أنواعهاو،  حكمهاتعريف الهجرة ، : التمهيد   

  تعريف الهجرة : أولا 

  :  لغةالهجرةتعريف 

وهو - وقطع قطيعة على أحدهما يدل:  نأصلا والراء والجيم الهاء : قال ابن فارس 

  )١ (.وربطه شيء شد على والآخر - المقصود هنا

ُالهجراسم من : الهجرةو ْ ُّضد: َ ِالوصل ِ ْ َُوالهجرة، ،َْ ْ
ُالخروج: والضم بالكسر ِ  إلى ٍأرض من ُ

 )٢( .أُخرى

   : اصطلاحاتعريف الهجرة

بالخروج : هاومنهم من خص.)٣ (.للثانية الأولى وترك أرض، إلى أرض من الخروج: الهجرة 

 الغير  مصارمة:الأصل في المهاجرة: قال الراغب  )٤(.من دار الكفر إلى دار الإيمان

                                                           

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القــزويني الــرازي، أبــو الحــسين : المؤلــف -٦/٣٤ معجــم مقــاييس اللغــة(١) 

هــ ١٣٩٩: عـام النـشر -دار الفكـر: الناشـر-عبد السلام محمـد هـارون: المحقق-)هـ٣٩٥: المتوفى(

  ٦: عدد الأجزاء-.م١٩٧٩ -

- )هـ٧١١: المتوفى(رم بن على، ابن منظور محمد بن مك: المؤلف-٢٥١ ،٢٥٠/ ٥لسان العرب (٢)

   هـ ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة- بيروت–دار صادر : الناشر

مجـد الـدين أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد : المؤلـف) ٢٤٤/ ٥(النهاية في غريب الحديث والأثر (٣)

المكتبـة : ناشـرال-)هــ٦٠٦: المتـوفى(بن محمد بن محمد ابن عبد الكـريم الـشيباني الجـزري ابـن الأثـير 

- محمـود محمـد الطنـاحي-طـاهر أحمـد الـزاوى : تحقيـق-م١٩٧٩ -هــ ١٣٩٩ بيروت، -العلمية 

  ٥: عدد الأجزاء

-)هــ٨١٦: المتـوفى(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني : المؤلف- ٢٥٦ التعريفات(٤) 

: عــدد الأجــزاء-م١٩٨٣-هـــ ١٤٠٣الأولى : الطبعــة-لبنــان–دار الكتــب العلميــة بــيروت : الناشــر

 مجـد الـدين أبـو طـاهر محمـد - ٣٠٥/ ٥بصائر ذوي التمييـز فـي لطـائف الكتـاب العزيـز ،  ١



       
  
 

    

 

  

٢٠١

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 }إِن الَّذيِن آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالِهِم { :وجل عز قوله من ومتاركته،

 مكة من هاجر كمن يمانالإ دار إلى الكفر دار من الخروج منه ، فالظاهر ]٧٢:الأنفال[

  )١ (.المدينة إلى

  :حكم الهجرة 

 :أضرب ثلاثة على الهجرة في الناس

 إقامــة كنــهيم ولا دينــه، إظهــار يمكنــه ولا عليهــا، يقــدر مــن وهــو عليــه، تجــب مــن :أحــدها 

ذِين   {: تعالى االله لقول الهجرة؛ عليه تجب فهذا الكفار، بين المقام مع دينه واجبات إِن الَّـ

تَو            اْ أَلَـمضِ قَـالْوفِـي الأَر فِينتَـضْعسـا مُقَـالُواْ كن كُنـتُم قَالُواْ فِيم لآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمالْم مفَّاه

  ــــــاءتسو مــــــنهج ماهــــــأْوم لَـــــــئِكــــــا فَأُوواْ فيِهــــــاجِرةً فتَُهاسِــــــعاللّــــــهِ و ضأَر تَكُــــــن

ــصِيرا ــساء[}م  بواجــب القيــام الوجــوب ؛ لأن علــى يــدل شــديد وعيــد اوهــذ .  ]٩٧:الن

 الواجـب يـتم لا ومـا وتتمتـه، الواجـب ضـرورة مـن والهجـرة عليه، قدر من على واجب دينه

  .واجب فهو به إلا

 أو الإقامـــة، علـــى إكـــراه أو لمـــرض، إمــا عنهـــا، يعجـــز مـــن وهــو عليـــه هجـــرة لا مـــن :الثــاني

إلاَِّ {: تعــــالى االله لقــــول عليــــه؛ هجــــرة لا فهــــذا وشــــبههم، والولــــدان النــــساء مــــن ضــــعف؛

                                                                                                                                             

ا�لــس الأعلــى : الناشــر-محمــد علــي النجــار:  المحقــق-)هـــ٨١٧: المتــوفى(بــن يعقــوب الفيروزآبــادى 

  .  القاهرة-للشئون الإسلامية

و القاســم الحــسين بــن محمــد المعــروف أبــ: المؤلــف- )٨٣٣: ص(المفــردات فــي غريــب القــرآن (١) 

دار القلــم، : الناشــر-صــفوان عــدنان الــداودي : المحقــق-)هـــ٥٠٢: المتــوفى(الأصــفهانى -بالراغــب 

  .  هـ ١٤١٢ -الأولى : الطبعة- دمشق بيروت-الدار الشامية 



       
  
 

    

 

  

٢٠٢

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

     ونــد ــةً ولاَ يهتـَــ ــستطَِيعون حيِلـَــ ــ ــدانِ لاَ يـ ــساء والْوِلـْــ ــ ــالِ والنـ ــ ــن الرجـ ــضْعفِين مـِــ الْمستـَــ

  ]٩٨:النساء[}سبيِلا

 توصف ولا ]٩٩:النساء[}فَأُولَـئِك عسى اللّه أَن يعفُو عنهم وكَان اللّه عفُوا غَفُورا{

  .عليها مقدور غير لأ�ا باستحباب؛

 إظهار من يتمكن لكنه عليها، يقدر من وهو. عليه تجب ولا له، تستحب من :والثالث

 المسلمين، وتكثير جهادهم، من ليتمكن له، فتستحب الكفر، دار في وإقامته دينه،

 عليه؛ تجب ولا. مبينه المنكر ورؤية ومخالطتهم، الكفار، تكثير من ويتخلص ومعونتهم،

  )١ (.الهجرة بدون دينه واجب إقامة لإمكان

  

  أنواع الهجرة

  تنوعت تقاسيم العلماء للهجرة 

: تعالى قال .بالقلب أو باللسان، أو بالبدن، إما غيره، الإنسان مفارقة : الراغبجمعها 

}هم آنذَا الْقُرمِي اتَّخَذُوا هقَو إِن بارولُ يسقَالَ الراوورهجر فهذا ]٣٠:الفرقان[}ج 

 يحتمل ]١٠:المزمل[}واهجرهم هجرا جمِيلا{ :وقوله. واللسان بالقلب أو بالقلب،

 :تعالى قوله وكذا ا�املة، تحري مع أمكنه إن الثلاثة أي يتحرى أن إلى ومدعو الثلاثة،

   )٢ (.هاكل بالوجوه المفارقة على فحث ]٤٦:مريم[}واهجرنِي ملِيا{

                                                           

مـد أبو محمد موفق الدين عبد االله بـن أحمـد بـن مح: المؤلف- ٢٩٥ ، ٢٩٤/ ٩ قدامة لابن المغني(١)

ــــابن قدامــــة المقدســــي  ــــشهير ب ــــي، ال ــــوفى(بــــن قدامــــة الجمــــاعيلي المقدســــي ثم الدمــــشقي الحنبل : المت

  م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: تاريخ النشر-١٠: عدد الأجزاء-مكتبة القاهرة: الناشر-)هـ٦٢٠

  ) ٨٣٣: ص(المفردات في غريب القرآن (٢)



       
  
 

    

 

  

٢٠٣

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

هجرة : الهجرة هجرتان: هجرة بالجسد ، وهجرة القلب، فقال:   القيموقسمها ابن

الهجرة بالقلب إلى : والهجرة الثانية... بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة 

ي الأصل، وهجرة الجسد تابعة وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وه ... االله ورسوله

   )١(.لها

  : أمور على يقع " الهجرة " اسم"  : ن دقيق العيدقال ابو

  .الصحابة الكفار آذى الحبشة عندما إلى: الأولى الهجرة 

   .المدينة إلى مكة من: الثانية الهجرة

 المواطن، إلى يرجعون ثم الشرائع، لتعلم   النبي إلى القبائل هجرة: الثالثة الهجرة

  .قومهم ويعلمون

  .مكة إلى يرجع ثم  النبي إلى ليأتي مكة أهل من أسلم من هجرة: الرابعة الهجرة

  )٢( .عنه االله �ى ما هجرة: الخامسة الهجرة

 فهجرة الهرب :هجرة الهرب ، وهجرة الطلب  الهجرة إلىفقسم ابن العربي أما و

  :أقسام ستة

  ، وهذه النبي أيام في فرضا وكانت الإسلام؛ دار إلى الحرب دار من الخروج: الأول

  النبي إلى القصد هي بالفتح انقطعت والتي القيامة، يوم إلى مفروضة باقية جرةاله

 بقي فإن الإسلام، دار إلى الخروج عليه وجب الحرب دار في أسلم فمن كان، حيث

  .عصى فقد

                                                           

 بــن أيــوب بــن بكــر أبي بــن محمــد :المؤلــف-ربــه  إلى المهــاجر زاد  ويــسمى – ١٦ التبوكيــة الرســالة(١)

  )هـ٧٥١: المتوفى (الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد

  جدة - المدني مكتبة: الناشر-غازي جميل محمد. د: المحقق

مطبعــة الــسنة : الناشــر-ابــن دقيــق العيــد: المؤلــف- ١/٦٢إحكــام الإحكــام شــرح عمــدة الأحكــام (٢)

 .المحمدية

  



       
  
 

    

 

  

٢٠٤

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 أن لأحد يحل لا: يقول مالكا سمعت: القاسم ابن قال. البدعة أرض من الخروج: الثاني

 عنه نزل تغييره على يقدر لم إذا المنكر فإن صحيح؛ وهذا. فالسل فيها سب ببلد يقيم

وإِذَا رأَيت الَّذيِن يخُوضُون فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتَّى يخُوضُواْ فِي {: تعالى االله قال

عى مالذِّكْر دعب دتَقْع فَلا طَانيالش كننسِيا يإِمرِهِ ودِيثٍ غَيمِ الظَّالِمِينحالْقَو { 

  ]٦٨:الأنعام[

  .مسلم كل على فرض الحلال طلب فإن الحرام؛ عليها غلب أرض عن الخروج: الثالث

الفرار من الإذاية في البدن؛ وذلك فضل من االله عز وجل أرخص فيه، فإذا خشي : الرابع

 بنفسه؛ المرء على نفسه في موضع فقد أذن االله سبحانه له في الخروج عنه، والفرار

لما خاف من   وأول من حفظناه فيه الخليل إبراهيم . ليخلصها من ذلك المحذور

: وموسى قال االله سبحانه فيه ، ]٢٦:العنكبوت[}إِنِّي مهاجِر إِلَى ربي { : قومه قال

  .  ]٢١:لقصصا[}فَخَرج مِنها خائِفًا يتَرقَّب قَالَ رب نَجنِي مِن الْقَومِ الظَّالِمِين{

وقد أذن النبي . خوف المرض في البلاد الوخمة، والخروج منها إلى الأرض النزهة: الخامس

 فيكونوا فيه حتى يصحوا، وقد )١( للرعاء حين استوخموا المدينة أن يتنزهوا إلى المسرح ،

                                                           

كتـــاب المغـــازي ، بـــاب قـــصة عكـــل : في صـــحيحه  اري دليلـــه حـــديث أنـــس الـــذي أخرجـــه البخـــ(١)

ًناسا َّأَن: ١٢٩/ ٥وعرينة  ْمن َ
ٍعكل ِ ْ َوعريـنة ُ ََُْ ُقدموا َ

ِ َالمدينة َ َ
ِ
َ

ِّالنَّبي ََعلى  ِ وتكلموا ُ ََّ َ َِبالإسلام، َ
ْ ِ ُفـقالوا ِ َ َ 

َّنبي يَا َأهَل كُنَّا َِّإنا: َِّالله َِ ٍضرع، ْ ْ َْولم َ ْنكن َ ُ َأهَـل َ ٍريـف، ْ ْواسـ ِ َُتـوخمواَ ْ َالمدينـة، َ َ
ِ
َ

َََفـأمر « ْلهـم َ ُرسـول َُ ُ ِاللـه َ َّ  

ٍبذود
ْ َ

ٍوراع، ِ ْوأمَرهم ََ ُ ََ ُيخرجوا ْأَن َ ِفيه َُْ ُفـيشربوا ِ ََ ْ ْمن َ
َِألَبا�ا ِ َوأبَـوالها َْ

ِ
َ ْ َ«   



       
  
 

    

 

  

٢٠٥

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

استثنى من ذلك الخروج من الطاعون؛ فمنع االله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن النبي 

 . )١(  

الفرار خوف الإذاية في المال؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، والأهل مثله : السادس

  )٢ (.أو آكد

 فيتعدد الدين طلب فأما دنيا؛ وطلب دين طلب: قسمين إلى فينقسم الطلب قسم وأما

  :تسعة وذكر منها أنواعه، بتعدد

اْ فِي الأَرضِ فَينظُرواْ كَيف كَان عاقِبةُ أَفَلَم يسِيرو{ : تعالى االله قال العبرة سفر: الأول

 لِهِممنِ قَب االله كتاب في كثير وهذا ]١٠٩:يوسف[}الَّذِين  القرنين ذا إن: ويقال 

   .فيها الحق لينفذ: وقيل. عجائبها ليرى الأرض طاف إنما

  .فرض فهذا ندبا كان وإن والأول. الحج سفر: الثاني

  .أحكامه وله الجهاد، سفر: الثالث

 يزيد لا طلبه في فيخرج الإقامة، مع معاشه الرجل على يتعذر فقد المعاش؛ سفر: الرابع

  .عليه فرض وهو استئجار، أو احتشاش أو احتطاب أو صيد من ينقص ولا عليه

                                                           

كتـاب الطـب ، بـاب مـا : في صـحيحه  ويدل عليه حديث أسامة بن زيد الذي أخرجه البخـاري(١)

ِعن  ،٧/١٣٠ يذكر في الطاعون ِّالنَّـبي َ ِ أنَـه ُ َقـال َّ َإذا«: َ ْسمعـتم ِ ُ ْ
ِبالطـاعون َِ

ُ َّ ٍبـأرض ِ َْ
َفـلا ِ َتـدخلوها، َ ُ ُ ْ َ 

َوإذا َوقع َِ َ ٍبأرض َ َْ
ْوأنَـتم ِ ُْ َفلا َِ�ا َ ُتخرجوا َ َمنـها َُْ ْ

ِ«  

القاضــــي محمــــد بــــن عبــــد االله أبــــو بكــــر بــــن العــــربي المعــــافري : المؤلــــف- ١/٦١١ أحكــــام القــــرآن (٢)

محمـد عبـد القـادر : َّراجـع أصـوله وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه- )هـ٥٤٣: المتوفى(شبيلي المالكي الا

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة - لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر-عطا



       
  
 

    

 

  

٢٠٦

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 االله بفـــضل جـــائز وذلـــك القـــوت؛ علـــى الزائـــد الكثـــير والكـــسب التجـــارة ســـفر: الخـــامس
ــم     {: ســـبحانه االله قـــال. ســـبحانه ــن ربكـُ ــضْلا مـ ــواْ فـَ ــاح أَن تبَتَغـُ ــيكُم جنـ ــيس علـَ  }لـَ

  .انفردت إذا فكيف الحج، سفر في �ا ّمن نعمة وهذه. التجارة: يعني ]١٩٨:البقرة[

    )١( ..مشهور وهو العلم، طلب في: السادس
 قـال لهيـةالإ المـساجد أحـدهما: نـوعين في إلا يكـون لا وذلك الكريمة، البقاع قصد: السابع

ُّتـــــشد لاَ: "   االله رســـــول َ ُالرحـــــال ُ َ ـــــة َِإلى َِّإلا ِّ ِثلاث َ َمـــــساجد ََ
ِ

َ ِالمـــــسجد: َ ِ
ْ َ

ِالحـــــرام، 
َ ِومـــــسجد َ ِ

ْ ََ 

ِالرسول
ُ َّ ومسجد ِ ِ

ْ َالأقصى ََ َْ" .)٢(   
  )٣(.كثير فضل ذلك ففي عنها؛ للذب سوادها وتكثير �ا، للرباط الثغور: الثانيو

  )٤(قلت أخرج الإمام مسلم في صحيحه  االله، في الإخوان زيارة: الثامن
  )٥(.الحرب دار إلى السفر: التاسع

                                                           

 الاجتمـاع فـضل الـذكر والـدعاء ، بـاب كتـاب:  صـحيحه في الإمـام مـسلم هأخرجـ مـن ذلـك مـا )١(

َعــن أَبي هريـــرة، قــال  ٤/٢٠٧٤الــذكر  وعلــى القــرآن تــلاوة علــى َ ََ َْ ُ ِ ْ ِقــال رســول االله صــلى االله عليــه : َ ِ
ََْ ُ َّ َ ُ َُ َ َ

َوسلم
َّ َ ِ ومن سلك طريقا يـلتمس فيه علما، سهل االله له به طريقا إلى الجنَّة....«: َ ِ ِ ِ

َ َ َ َ ْ َْ َ َ َّ َ َِ ً ًِ ِِ ُ َ ُ َ ً َْ ِْ
ُ

ِ َ   .الحديث.... َ

والمدينـــة  مكـــة مـــسجد في الـــصلاة فـــضل ، بـــاب الـــصلاة ابكتـــ: أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه )٢(

   ٢/١٠١٤ مساجد لثلاثة إلا الرحال لاتشد ، باب الحج كتاب:  صحيحه في  ، ومسلم٢/٦٠

 ٤/٣٥االله  سبيل في يوم رباط فضل ، باب الجهاد والسير  كتاب: أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

ْعن ِسـهل َ ْ ِبـن َ ٍسـعد ْ
ْ ِّالـساعدي َ َِّ ِ   :َرسـول َّأَن ُ ِاللـه َ َّ قـال َ ُربـاط«: َ ٍيــوم َِ

ْ ِسـبيل فيِ َ ِ
ِاللـه َ ٌخيــر َّ ْ َمـن َ

ِ 

َْالدنـيا َوما ُّ َعليـها  َ   الحديث.... ََْ

ــــــصلة والآدابكتــــــاب : في صــــــحيحه مــــــسلم أخرجــــــه )٤( االله  في الحــــــب فــــــضل في بــــــاب ، الــــــبر وال

ْ عــن٤/١٩٨٨ ََهريـــرة ، أَِبي َ َْ ِعــن ُ ِّالنَّــبي َ ِ   "ًرجــلا َّأَن ُ َزار َ ُلــه ًأَخــا َ ٍقـريــة فيِ َ
َأُخــرى، ََْ َفأرصــد ْ َ ُلــه،ُ االله ََْ َ 

ِِمدرجته، ََعلى
َ ََ ًملكا ْ َّفـلما ََ ِعليه، َأتَى ََ

َقال ََْ َأيَن: َ ُتريـد؟ ْ َقـال ُِ ُأرُيـد: َ ِهـذه فيِ ليِ ًأَخـا ِ ِ
ِالقريـة، َ

َْ َ َقـال ْ ْهـل: َ َ 

َلك ِعليه َ
ْمن ََْ

ٍنعمة ِ ِ
َ َتـربـها؟ ْ َقال َُُّ َغيـر لاَ،: َ ُأَحببته ِّأَني َْ ْ ُْ َّوجل، ََّعز ِاالله فيِ َ َ َقال َ ِّفإني: َ ُرسـول َِ ُ َإليـك، ِاالله َ َِْ 

َّبأن ْقد َاالله َِ َأَحبك َ َّ َكما َ ُأَحببته َ ْ َْ ِفيه َ ِ"   

  . بتصرف٦١٣- ١/٦١١ أحكام القرآن (٥)



       
  
 

    

 

  

٢٠٧

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

الهجرة إلى الحبشة: المبحث الأول  

 للمـسلمين بكـل ألـوان ّوالتعـرض الإسـلام ، محاربـة في جهدا المشركين لم يألو:تمهيد

 المــــشركون المــــسلمين ّعــــد االله، إلى  بالــــدعوة الرســــول جهــــر ومنــــذ التنكيــــل والعــــذاب  ،
بالــضيم ،  رضــا فأصــبح مقــام المــسلم بمكــة وأعراضــهم، وأمــوالهم دمــاءهم فاســتباحوا عــصاة

  .، وفتنة في الدينواستكانة للهوان

 عنـه تـدفع قبيلـة لـه ليست وطالت النكاية الضعيف بالضرب والسب والقتل ، فمن
 ير،والتحقـ الـشريف بالتـسفيه والـسخريةالنكايـة شي، وطالـت  والقتل الهوان من يعصمه لا

 العــداوة مــن اللــونين و�ــذين المعنويــة ؛ قــواهم وتــوهين المــسلمين، تخــذيل مــن ذلــك قــصدوا

 ولا أدل على ذلك من هجرة شـرفاءهم كعثمـان بـن عفـان الرحى ّشقي بين المسلمون وقع
ـــــصديق ففـــــي َّفـلمـــــا: "حـــــديث عائـــــشة رضـــــي االله عنهـــــا قالـــــت   وأبي بكـــــر ال َابـتلـــــي ََ

ِ
ُْ 

َالمسلمون، ُ ْ
ِ

ُ
َخرج  َ ٍبكر بُوأَ َ ْ ًمهاجرا َ

ِ
َ َقبل ُ َ

ِالحبـشة، ِ َ َّحـتى ََ َإذا َ َبـلـغ ِ َبــرك ََ ْ ِالغمـاد َ
َ
ُلقيـه ِ َ

ُابـن َِ ِالدغنـة، ْ َِ َّ 

َوهـو ُ ُسـيد َ ِّ ِالقــارة، َ
َ َفـقـال َ َ َأيــن: َ ُتريـد َْ ٍبكـر؟ ََأبـا يَــا ُِ ْ َفـقــال َ َ ٍبكــر َُأبـو َ ْ ِأخـرجني: َ َ َ ْ ِقـــومي، َ

ْ ُأريــد َََفأنـا َ ُِ 
ْأن َأســـيح َ

ِ َفأعبـــد ضِ،َْالأر فيِ َ ُْ ِّربي، ََ َقـــال َ ُابـــن َ ِالدغنـــة ْ َِ َّإن: َّ َمثـلـــك ِ َْ ُيخـــرج لاَ ِ ُ َولا َْ ُيخـــرج، َ َ َفإنـــك ُْ َّ َِ 

ُتكسب
ِ ْ َالمعدوم، َ ُ َْ

ُوتـصل 
ِ َ َالـرحم  َ

ِ فهـذا دليـل علـى عمـوم الفتنـة الـتي زلزلـت  )١(الحـديث.... َّ

   .؛ ولهذا شرعت الهجرةالمسلمين الأوائل
 الهجرةتشريع : المطلب الأول 

حـــتى  الأرقـــم أبي بـــن الأرقـــم دار في ســـنوات بعـــد البعثـــة مختفيـــاثـــلاث  االله  ظـــل رســـول

ــشرِكِين  {:نــزل ــنِ الْم ع ــرِض أَعو رمــؤ ــا تُ بِم عــد الرســول فــترك )٢( ]٩٤:الحجــر[}فَاص  
 رســول واتبــع أســلم، مــن علــى عــدوا إن قريــشا جهــرا ، ثم للإســلام لــدعوةا وأعلــن الاختفـاء

 يحبــسو�م فجعلــوا المــسلمين، مــن فيهــا مــن علــى قبيلــة كــل فوثبــت أصــحابه،  مــن االله
                                                           

 االله صــلى النــبي عهــد في بكــر أبي جــوار كتــاب الكفالــة ، بــاب:  أخرجــه البخــاري في صــحيحه )١(

     ٣/٩٨وعقده  وسلم عليه

 الداخلين وفرة من المشركون يغتاظ بحيث المدة تلك في الإسلام في الداخلين والسر في ذلك تعدد(٢)

تحريــر المعــنى الــسديد وتنــوير العقــل « = ٨٩/ ١٤ والتنــوير التحريــر .مخفيــة دعوتــه أن مــع الــدين في

اهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور محمد الطـ: المؤلف -»الجديد من تفسير الكتاب ا�يد

   هـ١٩٨٤: سنة النشر- تونس–الدار التونسية للنشر : الناشر -)هـ١٣٩٣: المتوفى (التونسي 



       
  
 

    

 

  

٢٠٨

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 مـنهم، استـضعفوا مـن الحـر، اشتد إذا مكة وبرمضاء والعطش، والجوع بالضرب ويعذبو�م
 يــصلب مــن ومــنهم يــصيبه، الــذي الــبلاء شــدة مــن يفــتن مــن فمــنهم ديــنهم، عــن يفتنــو�م

  . لهم بالهجرة االله  فأذن رسول)١( .منهم االله ويعصمه لهم،
  .مرحلة وجوب الهجرة ، و مرحلة الإذن بالهجرة :  الهجرة مرت بمرحلتينالشافعيقال 

 االله أذن ثمكان المسلمون مستضعفين بمكة زمانا ، لم يؤذن لهم فيه بالهجرة منها ، : قال

 لَّه ومن يتَّقِ اللَّه يجعل{ نزلت فيقال مخرجا لهم وجعل بالهجرة لهم وجل عز

 بالهجرة لهم وتعالى تبارك االله جعل قد  أن االله رسول فأعلمهم ]٢:الطلاق[}مخْرجا

 }ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللّهِ يجِد فِي الأَرضِ مراغَما كَثِيرا وسعةً ا{وقال مخرجا

 أهل دخل ثم طائفة منهم إليها فهاجرت الحبشة ببلاد وأمرهم. الآية  ]١٠٠:النساء[

 ترك بقي من على محرم غير إليهم فهاجرت  طائفة االله رسول فأمر الإسلام في المدينة

  . إليهم الهجرة

 فتن من على هو إنما أطاقها من على الهجرة فرض أن  على االله رسول سنة ودلت

 بعد �ا يقيموا أن بمكة  أذن لقوم االله رسول لأن �ا؛ يسلم الذي بالبلد دينه عن

  )٢(.الفتنة يخافوا لم إذ وغيره المطلب عبد بن العباس منهم إسلامهم

 إلى الهجرة  كانت:لائ، قاإلى المدينةالمالكي ففصل القول في فرض الهجرة  رشد أما ابن

 فيها عليهم االله افترض مؤبدة، واجبة أهلها من أسلم من على مكة فتح  قبل النبي

                                                           

 -)هــ٢١٣: المتوفى(عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري، :  المؤلف- ٣١٧/ ١ النبوية  السيرة(١)

شــركة مكتبــة ومطبعــة :  الناشــر-ظ الــشلبيمــصطفى الــسقا وإبــراهيم الأبيــاري وعبــد الحفــي: تحقيــق

  . م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥الثانية، : الطبعة-مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

 المؤلــف الــشافعي أبـــو عبــد االله محمـــد بــن إدريــس بـــن العبــاس بـــن شــافع المطلـــبي – ٤/١٦٩ الأم (٢)

  .بيروت.دار المعرفة : الناشر-)هـ٢٠٤: المتوفى(القرشي المكي 



       
  
 

    

 

  

٢٠٩

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 ومؤازرته لنصرته تحول، يثح معه والتحول استقر،  حيث رسوله مع البقاء

 منهم لأحد يرخص ولم إليهم عنه ذلك ويبلغوا لأمته، يشرعه ما عنه وليحفظوا وصحبته،

 حجة في قال   االله رسول أن ترى  ألا االله رسول وترك وطنه، إلى الرجوع في

 من �ذا االله  خص.)١( »ثلاث فوق نسكه قضاء بعد بمكة مهاجر يقيمن لا«: الوداع

 إلى العودة وترك معه والمقام إليه بالهجرة له ليتم إليه؛  وهاجر بالنبي مكة أهل من آمن

 االله سماهم الذين وهم علمه، سابق في لهم سبق الذي الفضل من الغاية الوطن

 االله فتح  فلما.سواهم أحد على الاسم هذا ينطلق فلا بذلك ومدحهم بالمهاجرين،

 عليها وحصلوا �ا فازوا أي  :)٢( »هلهالأ الهجرة مضت«  االله رسول قال مكة،

 لازمة باقية الهجرة بل ما سقط، الهجرة فرض لأن.... .بعدهم من دون بفضلها وانفردوا

 �ا يقيم لا أن: الكفر بدار أسلم من على المسلمين بإجماع واجب القيامة، يوم إلى

 عليه تجرى ثحي المسلمين بدار ويلحق يهاجر وأن المشركين، أحكام عليه تجرى حيث

 إلا ، )٣(»المشركين مع مقيم مسلم كل من بريء أنا«:   االله رسول قال أحكامهم،

 وإسلام، إيمان دار عاد إن وطنه، إلى الرجوع �ا المهاجر على يحرم لا الهجرة هذه أن

                                                           

 قــضاء بعــد بمكــة المهــاجر إقامــة كتــاب مناقــب الأنــصار ، بــاب: البخــاري في صــحيحه  أخرجــه )١(

ٌثلاث« بلفظ  ٥/٦٨نسكه  َ ِللمهاجر َ ِ ِ
َ ُ َبـعد ْ ْ ِالصدر َ َ  كتاب الحج ، جواز: ، ومسلم في صحيحه »َّ

  . بنحوه٢/٩٨٦زيادة   بلا أيام ثلاثة والعمرة، الحج فراغ بعد منها للمهاجر بمكة الإقامة

 وقـال يفـروا، لا أن الحـرب في البيعـة كتاب الجهاد والـسير ، بـاب: ه البخاري في صحيحه  أخرج)٢(

  .٤/٥٠الموت  على: بعضهم

 ٤٥/ ٣كتاب الجهاد ، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود  :   أخرجه أبو داود في سننه (٣)

واسطي، وجماعة لم رواه هشيم، ومعمر، وخالد ال«: من حديث جرير بن عبد االله ، قال أبو داود

أبــواب الــسير ، بــاب مــا جــاء في كراهيــة المقــام بــين أظهــر :،و الترمــذي في ســننه  » يــذكروا جريــرا

 الــصحيح حــديث قــيس عــن النــبي : وسمعــت محمــدا يقــول:  وقــال الترمــذي ١٥٦/ ٤المــشركين 

روي متـصلا عــن جريــر بــن عبــد االله والــصواب وحــديث ضــعيف لأنــه مرســل ،  : مرسـل ، الحكــم 

  .الإرسال ، قاله أبو داود والبخاري



       
  
 

    

 

  

٢١٠

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 االله ذخره للذي مكة إلى  الرجوع االله رسول أصحاب من المهاجرين على حرم كما

  )١ (.ذلك في الفضل من لهم

 ؛ لما بالهجرة لهم وجل عز االله حيث أذنبمراحل مر تشريع الهجرة أن : ونخلص من ذلك 

اشتد إيذاء المشركين لهم بمكة ، ثم فرضت الهجرة على كل من آمن من أهل مكة 

 وبعد فتح مكة ووفاة الرسول .  بعد هجرته إلى المدينة واستطاع الهجرة إلى النبي 

 .، على من لم يقدر على اظهار دينه الكفر إلى دار الإسلامالهجرة من داربقيت 

   هجرة الحبشةأهم أحداث: المطلب الثاني 

  .قبل الحديث عن هجرة الحبشة نتعرف أولا على موقع الحبشة بالنسبة إلى مكة المكرمة

  أين تقع الحبشة ؟

  الحبشة اسم كان وإن ّبالسواد ّالمتغيرة الأمم على مترادفة أسماء ّوالسودان ّوالزنج الحبشة

 من الغربي بالجانب الحبشة أرض : قال ابن حجر  .)٢(واليمن ّمكة تجاه بمن منهم ّمختصا

الساحل في ي هفالبحر،  عرض وبين اليمن والحبشة ،  جدا  طويلة ومسافتها اليمن بلاد

  )٣ (.المقابل لها

                                                           

أبـــو الوليـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القـــرطبي : المؤلـــف - ١٥٣ ، ٢/١٥٢ المقـــدمات الممهـــدات(١)

  دار الغرب الإسلامي: الناشر-)هـ٥٢٠: المتوفى(

    ٣:عدد الأجزاء - م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة

لخــبر في تـاريخ العــرب والبربــر ومـن عاصــرهم مــن ديـوان المبتــدأ وا  =  ١/١٠٦ تـاريخ ابــن خلــدون )٢(

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن محمــد، ابــن خلــدون أبــو زيــد، ولي الــدين : المؤلــف-ذوي الــشأن الأكــبر

: الطبعة- دار الفكر، بيروت: الناشر-خليل شحادة: المحقق-)هـ٨٠٨: المتوفى(الحضرمي الإشبيلي 

   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، 

أحمد : المؤلف-فتح الباري شرح صحيح البخاري  ٧/٢٨٨ و ١٩٠/ ٧ حجر لابن الباري  فتح)٣(

رقــم -١٣٧٩ بـيروت، -دار المعرفــة : الناشـر-بـن علـي بــن حجـر أبــو الفـضل العـسقلاني الــشافعي

محـب :  قـام بإخراجـه وصـححه وأشـرف علـى طبعـه-محمد فؤاد عبد الباقي: كتبه وأبوابه وأحاديثه

  .الدين الخطيب



       
  
 

    

 

  

٢١١

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

م حاليا عدة بلدان وهي  تض:" شمال إفريقيا الشرقية"هي المنطقة التي تدعى الحبشة الآن 

 )١( .وتي وارتريا ، وتمتد جنوب بلاد السودان وشمال بلاد الصومال وكينيايباثيوبيا وجي: 

وتطل على البحر الأحمر شرقا الذي يعد صلة وصلها بالجزيرة العربية، خصوصا عبر 

  . " باب المندب "مضيق 

  :أول هجرة في الإسلام

حديث عبيد االله من ففي صحيح البخاري، هجرة الحبشة أول هجرة في الإسلام، 

ًإن الله بـعث محمدا (، بن عدي بن الخيار أنه قال لعثمان بن عفان  َّ َُ َ َ َ َ َّ َّ ِ وأنـزل عليه ِ
ََْ َ َََْ

ِالكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله  ِ ِِ
ُ ََ َِّ َ ََ َ َْ ِ َِّ َ ْ َُ ِوآمنت به، وهاجرت الهجرتـين الأوليـين ِْ َْ َ ََ ُ ََ ْ

ِ
َ ْ َ َ َ

ِِ َ ْ  .(

  .)٢(يُقر ذلك ويؤكده  عثمان و

 وأجمع ).٣" (أول هجرة كانت في الإسلام: " إن الهجرة الأولى للحبشة:وقال ابن إسحاق

  ).٤ (على ذلك المؤلفين في السير

                                                           

دار الفكـــر ، : الناشـــر –محمـــد فريـــد وجـــدي :  المؤلـــف-٣/٢٩٨قـــرن العـــشرين دائـــرة معـــارف ال )١(

  بيروت

  .٥/٥٠كتاب مناقب الأنصار ،باب هجرة الحبشة : أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(

   ١/٣٢٢السيرة النبوية لابن هشام  )٣(

ــــاريخ الطــــبري  )٤( ــــد ، أبــــو جعفــــر الطــــبري : المؤلــــف- ٢/٣٣١ت ــــن يزي ــــن جريــــر ب : المتــــوفى(محمــــد ب

 ٣/٨٤، البدايـة والنهايـة  هــ، ١٣٨٧ -الثانيـة : الطبعة- بيروت–التراث دار :  الناشر-)هـ٣١٠

-علـي شـيري:  المحقـق-)هــ٧٧٤: المتـوفى(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي : المؤلف-

م ،  ســـــبل الهـــــدى ١٩٨٨ -، هــــــ ١٤٠٨الأولى :  الطبعـــــة-دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي: الناشـــــر

: المتـــوفى(محمـــد بـــن يوســـف الـــصالحي الـــشامي : المؤلـــف- ٢/٣٦٣اد، في ســـيرة خـــير العبـــاد والرشـــ

:  الناشـر-الـشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، الـشيخ علـي محمـد معـوض:  تحقيق وتعليق-)هـ٩٤٢

 م ، الـــسيرة النبويـــة ١٩٩٣ - هــــ ١٤١٤الأولى، :  الطبعـــة- لبنـــان–دار الكتـــب العلميـــة بـــيروت 

علــي أبــو الحــسن بــن عبــد الحــي بــن فخــر الــدين النــدوي :  المؤلــف- ١/١٩٦ لأبي الحـسن النــدوي

   هـ١٤٢٥ -الثانية عشرة :  الطبعة- دمشق –دار ابن كثير :  الناشر-)هـ١٤٢٠: المتوفى(



       
  
 

    

 

  

٢١٢

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

  : هجرة الحبشة ، وحكمة اختيار أرض الحبشةأسباب    

 وما  أصحابه االله رسول رأى فلما :ذكر ابن إسحاق سبب الهجرة إلى الحبشة فقال

 أن على يقدر لا وأنه ذلك، من أعفاه قد تعالى االله وأن والشدة، البلاء من يصيبهم

 أمرهم طالب، أبو عمه منعه كما يمنعهم من قومهم في ليس وأنه قومهم، من يمنعهم

 أرض وهي ببلاده الناس يظلم لا ًملكا �ا  إن:لهم وقال الحبشة، أرض إلى بالهجرة

 فهاجر ًمخرجا، ولكم لي ويجعل منه، بفرج وجل عز االله يأتيكم عنده فتحرزوا صدق

 بدينهم، وجل عز االله إلى وفروا الفتنة، مخافة الحبشة أرض إلى أصحابه من رجال

 )١ (.بإسلامهم آخرون واستخفى

 وإلا فهذا اختيار - بحسب عقولنا القاصرة- ونستطيع أن نوجز بعض الأسباب والحكم 

  :ةصحابالول من للرعيل الأ االله تعالى ورسوله 

اشتداد إيذاء قريش وبطشها بمن أسلم ، ففر المسلمين بدينهم من الفتن ؛ كما  - 

 . من مصر ببني إسرائيل ، وكليمه موسى خرج خليل الرحمن إبراهيم 

 .لا يظلم عنده أحدالذي عادل الالحبشة ملك  - 

 لقريش القبائل العربية كانت تدين اختيار الحبشة بعيدا عن جزيرة العرب ؛ لأن - 

، بالتعظيم والولاء لأ�م سدنة البيت الحرام ، فإذا هاجر المسلمين إلى الجزيرة العربية 

م إلى قريش ، ولا أدل على ذلك من تحرش القبائل بالنبي رد�غالبا منعتهم القبائل و

 وأصحابه بعد الهجرة وترتب على ذلك عدة غزوات قبل غزوة بدر ، وتحز�م في 

 .غزوة الأحزاب

، فيخرجون إلى ل الإسلام وكانت لهم رحلات إليهاب معلومة للقرشيين قالحبشة ضأر - 

وقال ابن .  مكان فيه أهم مقومات الحياةاكما أ�،   قبل ذلكهدوهمكان قد ع

                                                           

محمـد بـن إسـحاق بـن يـسار المطلـبي : المؤلـف )كتاب السير والمغـازي ( =١٧٤سيرة ابن إسحاق )١(

: الطبعــة- بــيروت–دار الفكــر : الناشــر- ســهيل زكــار: تحقيــق -)هـــ١٥١: المتــوفى(بــالولاء، المــدني 

   ١/٣٢١السيرة النبوية لابن هشام  ، ١: عدد الأجزاء-م١٩٧٨/هـ ١٣٩٨الأولى 



       
  
 

    

 

  

٢١٣

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 رسول فأمر وأمانا، الرزق من رفقا فيها يجدون لقريش متجرا الحبشة كانت :شهاب 

 )١(.الفتنة وتخوفوا قهروا ينح عامتهم إليها فانطلق أصحابه، �ا  االله

لا تقع تحت سيطرة الدولتين العظمتين الفرس والروم ، كبلاد الشام أرض الحبشة  - 

 .واليمن في ذلك الوقت 

عريقة ، وقد كانت اليمن تحت سيطرة الأحباش فترة بين العرب والحبشة العلاقات  - 

في يعيشون  من الأحباش أفرادوجود ، ومن الزمن وقصة أصحاب الفيل تؤيد ذلك 

: شهاب ابن قال وآخرين ، ، وأم أيمن حاضنتهكبلال بن رباح  الجزيرة العربية

 من وكانت المطلب، عبد بن االله لعبد وصيفة كانت أ�ا أيمن أم شأن من وكان

 تحضنه أيمن أم فكانت أبوه، توفي ما  بعد االله رسول آمنة ولدت فلما الحبشة،

حيث تعرفوا على يطمئن المهاجرين و�ذا  )٢(  "فأعتقها  االله رسول كبر حتى

َعائشة،، عن  المدينة بعد الهجرة إلىحتى كانوا مألوفين لديهم وأخلاقهم وعادا�م ،  َ ِ
َ 

ْقالت َ ْلقد«: َ ُرأيت ََ َرسول ََْ ُ ًيـوما  َِّالله َ ِباب ََعلى َْ
ِحجرتي َ

َ ْ ُوالحبشة ُ َ ََ َيـلعبون َ ُ ََ  فيِ ْ

ِالمسجد، ِ
ْ َ

ُورسول  ُ ِيستـرني  َِّالله ََ
ُُ ْ ِِبردائه، َ

ُُأنظر َِِ َإلى َْ ْلعبهم ِ
ِ ِِ َ«)٣(. 

 بأم حبيبة وهي بأرض الحبشة دال كما أن الاتصالات ظلت قائمة ، وزواج النبي 

ْعلى ذلك أيضا ، عن َحبيبة، ُِّأم َ َ َأنـها َِ ْكانت ََّ َ َتحت َ ِعبـيد َْ
ِبن َِّالله َُْ ٍجحش ْ ْ َفمات َ َ ِبأرض َ َْ

ِ 

                                                           

أبـــو نعـــيم أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن : المؤلـــف ١٠٤/ ١ الأصـــفياء وطبقـــات الأوليـــاء حليـــة)١(

 بجــوار محافظـــة -الــسعادة : الناشــر-)هـــ٤٣٠: المتــوفى(إســحاق بــن موســى بــن مهــران الأصـــبهاني 

لحــافظ  ل٥٤: ص والــسير المغــازي اختــصار في الــدرر  ، راجــع أيــضام١٩٧٤ -هـــ ١٣٩٤مــصر، 

-)هـ٤٦٣: المتوفى (القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن االله عبد بن يوسف عمر أبو

   هـ١٤٠٣الثانية، : بعةالط- القاهرة–دار المعارف : الناشر-الدكتور شوقي ضيف: المحقق

 الشجر من منائحهم الأنصار إلى المهاجرين رد  الجهاد ، بابكتاب:  في صحيحه مسلمأخرجه )٢(

   ٣/١٣٩١بالفتوح  عنها استغنوا حين والثمر

  .١/٩٨المسجد في الحراب أصحاب ، باب الصلاةكتاب : أخرجه البخاري في صحيحه )٣(



       
  
 

    

 

  

٢١٤

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

ِالحبشة َ ََ َجهاَََّفـزو «ْ ُّالنجاشي َ
ِ

َ َّالنبي َّ َِّ   ََوأمهرها َ ُعنه ََْ َأربـعة َْ َ ٍآلاف ََْ َوبـعث َ َ َ ِرسول َِإلى َِ�ا َ
ُ  َِّالله َ

مع َ َشرحبيل َ
ِ ْ َ ِابن ُ َََحسنة ْ َ«.)١( 

  ؟ الحبشة الأولىمتى كانت هجرة   

ذكر أهل السير أن الأولى كانت في شهر رجب من سنة خمس من المبعث وأن أول من 

اجر منهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة وقيل وامرأتان وقيل كانوا اثني عشر رجلا وقيل ه

  )٢( .عشرة وأ�م خرجوا مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة

   المهاجرين إلى الحبشة     

 م ه أشخاص من بعضعدد من المسلمين واختلف أهل السير في تحديد  الحبشةإلى هاجر

 هاجر من منهم  :نسوة وأربع رجلا عشر اثني الأولى لمرةا في المهاجرين عدد ، وكان

 عثمان خرج من أول فكان الحبشة، أرض قدموا حتى بنفسه، هاجر من ومنهم بأهله،

ه والحديث في صحيح   غيرقيل وقد- .  االله رسول بنت رقية امرأته معه عفان بن

 ومعه بدينه، أبيه عن هاربا ربيعة بن عتبة بن حذيفة وأبو  -البخاري يؤيد وقد تقدم

 بأرض له فولدت بدينها، عنه فارة لأبيها، مراغمة مسلمة سهيل بنت سهلة امرأته

  .حذيفة أبي بن محمد الحبشة

                                                           

كتــاب :  ، والنــسائي في ســننه ٢/٢٣٥الــصداق  ،بــاب احالنكــكتــاب  : ســننهفي أبــوداد أخرجــه )١(

  .بإسناد صحيح. ٦/١١٩الأصدقة  في النكاح ، باب القسط

محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن : المؤلــف- ١/١٣٦ عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والــشمائل والــسير(٢)

إبـراهيم : تعليـق-)هــ٧٣٤: المتوفى(أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين 

فـتح البـاري شـرح ، ١٤١٤/١٩٩٣الأولى، : الطبعـة - بـيروت–دار القلـم : الناشر-محمد رمضان

 ،  �جة المحافل وبغية الأماثـل في تلخـيص المعجـزات والـسير والـشمائل ٧/١٨٨صحيح البخاري 

: الناشر-)هـ٨٩٣: المتوفى(يحيى بن أبى بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي : المؤلف- ١/٩٤

   بيروت-دار صادر 



       
  
 

    

 

  

٢١٥

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

أم  امرأته ومعه الأسد، عبد بن سلمة وأبو عوف، بن الرحمن وعبد عمير، بن ومصعب

 ومعه ،الخطاب آل حليف ربيعة بن وعامر مظعون، بن وعثمان أمية، أبي بنت سلمة

 أم وامرأته العامري، رهم أبي بن سبرة وأبو العدوية، غانم بن خيثمة أبي بنت ليلى امرأته

 بن وسهيل - لهن خامسة فهي قاإسح ابن يذكرها ولم -عمرو بن سهيل بنت كلثوم

  )١ (.الهذلي مسعود بن االله وعبد الفهري، ربيعة بن وهب بن سهيل وهو بيضاء،

  

   أحداث الهجرةبعض 

 فوفق الماشي، ومنهم الراكب منهم الشعيبة، إلى انتهوا حتى سرا متسللينلمهاجرون  اخرج

 السنة من رجب في مخرجهم وكان دينار، بنصف فيهما حملوهم للتجار سفينتين لهم االله

 فلم ركبوا، حيث من البحر جاءوا حتى آثارهم في قريش فخرجت النبوة، من الخامسة

  .منهم أحدا يجدوا

  

 قراءة  عند االله رسول مع سجودهم المشركين عن بلغهم عندما نوجررجع المها ثم

ْعن ، والنجم سورة ِعبد َ
َ قال َِّالله َْ ُّالنبي َََقـرأ: " َ َِّ النجم َ ْ َبمكة َّ َّ َفسجد َِ َ َ َفيها َ

َوسجد ِ َ َ َ 

ْمن ُمعه َ َ َغيـر َ ٍشيخ َْ ْ َأخذ َ َ �كفا َ ْمن َ
ًحصى ِ ٍتـراب َْأو -  َ

ُفـرفـعه -  َُ َ َ َإلى ََ ِِجبـهته، ِ
َ ْ َوقال َ َ ِيكفيني: َ ِ ْ َ 

َهذا ُفـرأيـته ، "َ َبـعد َََُْ ْ َذلك َ
َقتل َِ

ًكافرا ُِ
ِ َ.) ٢(  

ِعن ِابن َ ٍعباس، ْ َّأن «ََّ َرسول َ ُ َسجد َِّالله َ َ ِالنجم، فيِ َ ْ َوسجد َّ َ َ ُمعه َ َ َالمسلمون َ ُ ْ ُ
ِ َوالمشركون ْ ُِ ْ ُ َْ 

ُّوالجن ِْ ُوالإنس َ ْ ِْ َ«)٣(  

  

                                                           

   بتصرف١٣٦ ،١/١٣٥ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير (١)

  .٢/٤٠وسنتها  القرآن سجود في جاء أبواب سجود القرآن ، ما: أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(

ِفاســــــــــــجدوا للــــــــــــه {كتــــــــــــاب تفــــــــــــسير القــــــــــــرآن ، بــــــــــــاب : أخرجــــــــــــه البخــــــــــــاري في صــــــــــــحيحه  )٣( َِّ ُ ُ ْ َ

ُْواعب    ٦/١٤٢ ]٦٢:النجم[}دُواَ



       
  
 

    

 

  

٢١٦

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

  )١( .من غير ذكر لقصة الغرانيقس عن ابن عباالصحيح هو وهذا 

 ثانية، فهاجروا عهدوا ، مما أشد المشركين من لقوا إلى مكة ، ولما عاد أصحاب النبي 

 عشرة وثماني النقل، أهل بين خلاف ففيه عمار فيهم كان إن رجلا، وثمانين ثلاثة وكانوا

  .غرباء ، ولا أطيل بذكر أسمائهم وسبعا قرشيات، عشرة إحدى امرأة،

 وقعة عقيب: والثانية هجر�م، عند الأولى: مرتين النجاشي إلى شأ�م في قريشا وبعثت 

 وفي الوليد، بن عمارة إحداهما في ومعه المرتين، في رسولا العاص بن عمرو وكان بدر،

  .المخزوميان ربيعة أبي بن االله عبد الأخرى

  مهاجرة الحبشة فضل 

: انتجره واحدة ، أما مهاجرة الحبشة لهم المهاجرين من مكة إلى المدينة لهم هجرة

هاجروا مرة إلى الحبشة ، وأخري إلى المدينة ، وتبعهم في الفضل أبي موسى الأشعري 

وصحبته   رسول االله اوصحبمهاجرة المدينة لأن و؛ ومن معه من أصحاب السفينة 

، عهم يطعم جائفقد كان   من أنفسهم ، المؤمنينب هو أولىف، يهون معها الشدائد 

                                                           

ِ عن٢٩٦/ ١١ أخرج البزار في مسنده )١( ِابن َ ٍعبـاس ْ َفيمـا ََّ
ُأَحـسب ِ َ ُّالـشك ْ ِالحـديث فيِ َّ ِ

  َّالنَّـبي َّأَن َْ

َكان َبمكة َ َّ ََفـقرأَ َِ ََسورة َ ِالنَّجم ُ َّحتى ْ ِالثالثـة ومناه والعزى اللت أفرأيتم{: إلى انتهى َ َالأخـرى َّ َفجـرى} ُ َ َ 

ِِلسانه ََعلى
َ
َتلك: ِ ُالغرانيق ِْ

ِ
ََ ُالعلا ْ ُالشفاعة ْ ََ ِأهَـل مـشركي ذلـك فسمع: قال. ترتجى منها َّ َمكـة ْ َّ ُّفـسروا َ ُ َ 

َبـذلك
ِ َ َّفاشــتد ِ َ ْ ِرســول ََعلــى َ

ُ ِاللـه َ َّصــلى َّ ُاللــه َ َّوسـلم ََعليــه َّ َ َفــأنـزل َ ََْ ُاللــه َ َتـبــارك َّ َ َوتـعـالى ََ َ َ َومــا{: َ َْأرَســلنا َ َ ْمــن ْ
ِ 

َقـبلك
ِ
ْمن َْ

ٍرسول، ِ
ُ ٍّنبي َولا َ َإذا َّإلا َِ َألَقى َََّتمنى ِ ُالـشيطان ْ َ ْ ِأمُنيتـه فيِ َّ ِ َِّ ُفـيـنـسخ ْ َ ُاللـه ََْ ِيـلقـي مَـا َّ  َُّثم الـشيطان، ُْ

 يجوز عنه متصل  بإسناد النبي عن يروى نعلمه لا الحديث وهذا:  قال البزار.} آياته االله يحكم

 سـعيد، عـن بـشر، أبي عـن شـعبة، عـن الحـديث هـذا أسـند أحـدا نعلـم ولا الإسـناد، �ـذا إلا ذكـره

 عـن بـه، يحـدث أميـة وغـير ثقـة وكـان حمـاد، بـن يوسـف مـن إلا نسمعه ولم أمية إلا عباس ابن عن

 عـن صـالح، أبي عـن الكلـبي، عـن يعـرف الحـديث هـذا وإنمـا مرسـلا، جبـير بن سعيد عن بشر، أبي

لثقــات رووا هــذا الحــديث مرســلا ، وتفــرد بوصــله ا: يؤخــذ مــن قــول البــزار أن :قلــت . عبــاس  ابــن

والمحفـوظ  . صدوق ، لكنه خالف الثقات فهـو شـاذ: وثقه البزار ، وقال ابن حجر: أمية بن خالد

  .روايته متصلا  بسلسلة الكذب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس



       
  
 

    

 

  

٢١٧

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

ويعود مريضهم ، ويواسيهم بنفسه وماله ، أما مهاجرة الحبشة فكانوا بعيدين من أهلهم 

  .وذويهم وليس معهم من يواسيهم

  

ْعن َموسى َِأبي َ ُ قال َ ََبـلغنا: َ ُمخرج ََ ِّالنبي ََْ َِّ ونحن ُ َْ ِباليمن، َ َ َ
َفخرجنا ِ ْ َ َ َمهاجرين َ ِ ِ

َ ِإليه ُ
 ََأنا َِْ

ِوأخوان
َ َ ْأصغرهم، ََأنا ليِ ََ َُُ ْ َُأحدهما َ ُ َ َبـردة، َُأبو َ َ ُوالآخر ُْ َ ٍرهم، َُأبو َ ْ َقال َِّإما - ُ ٌبضع،: َ ْ َقال ََِّوإما ِ َ :

ٍَثلاثة فيِ َوخمسين، ََ
ِ َْ ِاثـنـين َِأو َ ْ َوخمسين -َْ

ِ َْ ًرجلا َ ُ ْمن َ
ِقـومي، ِ

ْ َفـركبـنا َ ْ
ِ
ًَسفينة، ََ

ِ
َفألقتـنا َ َسفينتـنا َََْْ َُ

ِ
َإلى َ ِ 

ِّالنجاشي
ِ

َ َبالح َّ
ِبشة،ِ َ َفـوافـقنا َ ْ َ ََجعفر ََ ْ َبن َ ٍطالب، أَِبي ْ ِ َفأقمنا َ ْ َ ُمعه ََ َ َّحتى َ َقدمنا َ ْ

ِ ًجميعا، َ
َفـوافـقنا َِ ْ َ ََ 

َّالنبي َِّ  َحين
َافـتتح ِ ََْخيبـر، ََْ َوكان َ ٌأناس ََ َمن َُ

ِالناس ِ َيـقولون َّ ُ ُ ِيـعني ََلنا، َ ْ ِلأهل َ ْ َ
َِالسفينة ِ

ِ َّ :

ْسبـقناكم ُ َ ْ ِبالهجرة، ََ
َ ْ

ِ ْودخلت ِ َ َ َ ُأسماء َ َْ ُبنت َ ٍعميس، ِْ ْ َ َوهي ُ
ِ
ْممن َ َّ

َقدم ِ
ِ ََمعنا، َ َحفصة ََعلى َ َ ْ ِزوج َ ْ َ 

ِّالنبي َِّ ،زائرة ًَ
ِ
ْوقد َ َ ْكانت َ َ ْهاجرت َ َ َ ِّالنجاشي َِإلى َ

ِ
َ ْفيمن َّ َ

َهاجر، ِ َ َفدخل َ َ َ ُعمر َ َ  ََعلى ُ

َحفصة، َ ْ ُوأسماء َ َْ َعندها، ََ َ َفـقال ِْ َ ُعمر َ َ َحين ُ
َأسماء أَىرَ ِ َْ ْمن: َ ِهذه؟ َ ِ

ْقالت َ َ ُأسماء: َ َْ ُبنت َ ِْ 

ٍعميس، ْ َ َقال ُ ُعمر َ َ ُالحبشية: ُ َّ ِ ِهذه ََ ِ
َُِّالبحرية َ ْ ِهذه؟ َ ِ

ْقالت َ َ ُأسماء َ َْ ْنـعم،: َ َ َقال َ ْسبـقناكم: َ ُ َ ْ ََ 

ِبالهجرة،
َ ْ

ِ ُفـنحن ِ ْ ُّأحق ََ َ ِبرسول َ
ُ َ

ْمنكم،  َِّالله ِ ُ ْ ْفـغضبت ِ َ
ِ َ ْوقالت َ َ َ َّكلا: َ َِّوالله، َ ْكنتم َ ُْ َمع ُ َ 

ِرسول
ُ ُيطعم  َِّالله َ

ِ ْ ْجائعكم، ُ ُ َ
ِ

ُويعظ َ ِ
َ ْجاهلكم، َ ُ َ ِ ِدار فيِ ََُّوكنا َ ِأرض فيِ َْأو – َ ِالبـعداء – َْ

َ َ ُ 

ِالبـغضاء
َ َ ِبالحبشة، ُ َ ََ

َوذلك ِ
َِ ِِرسوله وَِفي َِّالله فيِ َ

ُ َ  ، ُْوايم ُأطعم لاَ َِّالله َ َ ْ ًطعاما َ َولا ََ ْأش َ ُربَ َ 

ًشرابا، َ َّحتى َ َأذكر َ ُ ْ َقـلت مَا َ ِلرسول ُْ
ُ َ

ُونحن ،  َِّالله ِ َْ َنـؤذى َُّكنا َ ُونخاف، ُْ َُ ُوسأذكر َ ُ ْ َ َ َذلك َ
َِ 

ِّللنبي َِّ ِ  ،ُوأسأله َُْ َِّوالله ََ ُأكذب لاَ َ
ِ ْ َولا َ ُأزيغ، َ َولا َِ ُأزيد َ ِعليه َِ

ََْ.  

  

َّفـلما  َجاء ََ ُّالنبي َ َِّ  ْقالت َ َّنبي يَا: َ َّإن َِّالله َِ َعمر ِ َ َقال ُ َكذا: َ َوكذا؟ َ َقال ََ َفما«: َ ِقـلت َ  »َُله؟ ُْ

ْقالت َ ُقـلت: َ ُله ُْ َكذا: َ َوكذا، َ َقال ََ َليس«: َ َّبأحق َْ َ ْمنكم، بيِ َِ ُ ْ ُوله ِ ِِولأصحابه ََ
َ ْ َ ٌَهجرة َِ ْ

ٌواحدة، ِ َ ِ
َ 

ْولكم ُ ْأنـتم ََ َأهل – َُْ ْ َِالسفينة َ
ِ ِهجرتان – َّ ََ ْ

ْقالت ،»ِ َ ْفـلقد: َ ُرأيت َََ َموسى ََأبا ََْ َوأصحاب ُ َ ْ ََ 

َِالسفينة
ِ ِيأتوني َّ ًأرسالا، َُْ َ ِيسألوني َْ َُ ْ ْعن َ َهذا َ ِالحديث، َ ِ

َمن مَا َ
َْالدنـيا ِ ٌشيء ُّ ْ ْهم َ ُأفـرح ِِبه ُ َ َولا َْ َ 



       
  
 

    

 

  

٢١٨

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

ُأعظم َ ْ ْأنـفسهم فيِ َ
ِ ِ ُ َقال َِّمما َْ ُّالنبي َُُلهم َ َِّ  ، َقال َبـردة َُأبو َ َ َقال: ُْ ُأسماء تَْ َْ ْفـلقد: َ ُرأيت َََ  ََأبا ََْ

َموسى ُليستعيد ََُِّوإنه ُ ِ َ ْ َهذا ََ َالحديث َ
ِ
ِّمني َ ِ. )١(  

:دروس مستفادة من الهجرة  

  

واقعيــة في وال،  بالأســباب ذلأخــا: المــسلمين بــالهجرة إلى الحبــشة  فيــه  أمــر رســول االله 

الاستـسلام للظلـم والفـرار منـه، ، وتـرك  وتـرك التواكـل التعامل مع ما يستجد من الـبلاء ، 

 . ولا يكون ذلك جزافا بل بالبحث والاستقصاء واختيار الأفضل

:في بقاء الهجرة وانقطاعهاالمتعارضة الأحاديث : ثالث الطلب الم  

 على تمكة، وأخرى دل بفتح الهجرة عاانقط على الصحيحة الأحاديثدلت 

. عا ثم نبين وجههانسوقها جمي. الساعة قيام إلىاءها بقواستمرارها،   

  

  :الأحاديث الدالة على انقطاع الهجرة: أولا 

ِابن :حديث  -١ ٍعباس ْ َرضي ََّ
ِ
ُالله َ َعنـهما، َّ ُ َقال َْ َقال: َ ُّالنبي َ َِّ يـوم َ ْ ِفـتح َ َمكة َْ َّ  لاَ«: َ

ََهجرة ْ
ْولكن ِ

ِ ٌجهاد ََ َ
ٌَِّونية، ِ َوإذا َ ُْْاستـنفرتم َِ

ِ ُْ ُفانفروا ْ
ِْ َ« )٢(  

ِمجاش :حديث  -٢
ِبن عَُِ ٍمسعود، ْ

ُ ْ َقال َ َجاء: َ ٌمجاشع َ
ِ

ِبأخيه َُ ِ ِمجالد َِ ِ
ِبن َُ ٍمسعود، ْ

ُ ْ  َِإلى َ

ِّالنبي َِّ فـقال َ َ َهذا: َ ٌمجالد َ ِ َيـبايعك َُ ُ
ِ
ِالهجرة، ََعلى َُ

َ ْ
َفـقال ِ َ ََهجرة لاَ«: َ ْ

َبـعد ِ ْ ِفـتح َ َْ 

َمكة، َّ ْولكن َ
ِ ُأبايعه ََ ُ

ِ
َِالإسلام ََعلى َُ

ْ ِ«)٣(   

                                                           

ومـسلم في   ، ١٣٨-٥/١٣٧كتـاب المغـازي ،بـاب غـزوة خيـبر  : أخرجه البخاري في صـحيحه )١(

فضائل الصحابة باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عمـيس وأهـل سـفينتهم رضـي 

   ١٩٤٦/ ٤االله عنهم 

   ٤/٧٥باب لا هجرة بعد الفتح : كتاب الجهاد والسير : أخرجه البخاري في صحيحه (٢)

   ٧٦ ، ٤/٧٥باب لا هجرة بعد الفتح : كتاب الجهاد والسير : أخرجه البخاري في صحيحه (٣)



       
  
 

    

 

  

٢١٩

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

ِحديث سعد -٣
ْ ٍوقاص  َِأبي نِبْ َ َّ َقال َ َكان: َ ُرسول َ ُ ُِ يـعودني َِّالله َ ُ َعام َ ِحجة َ َّ َ 

ِالوداع َ ْمن َ
ٍوجع ِ َ َّاشتد َ َ َّاللهم.... بيِ  ْ ُ ِأمض َّ ِلأصحابي َْ َ ْ َ ْهجرتـهم، ِ ُ ََ ْ

َولا ِ ْتـردهم َ ُ  ََعلى ََُّ

ْأعقا�م ،
ِِ َ ْ ِلكن َ ِ ُالبائس َ

ِ
ُسعد َ ْ ُابن َ ََْخولة ْ ِيـرثي. »َ

ُله َْ ُسولرَ َ ْ أن َِّالله ُ َِّتـوفي َ ُ ُ 

َبمكة َّ َِ.)١(  

ِقول أم المؤمنين عائشة ، قال عطاء -٤ َ ِبن َ ٍرباح  َِأبي ْ ُزرت: ََ َعائشة ُْ َ ِ
َمع َ ِعبـيد َ

ِبن َُْ ْ 

ٍْعمير ِّالليثي، َُ
ِ
َفسألناها َّْ ََْ َ ِعن َ ِالهجرة َ

َ ْ
ْفـقالت ِ َ َ ََهجرة لاَ«: َ ْ

َاليـوم، ِ ْ َكان َ َالمؤمنون َ ُ ِ ْ
ُ

 َُِّيفر 

ْأحدهم ُ ُ َ ِِبدينه َ ِ َإلى ِ َتـعالى، َِّالله ِ َ َوإلى َ ِِرسوله َِ
ُ َ مخافة ََ ْأن ََ َيـفتن َ َ ِعليه، ُْ

َاليـوم َََّفأما ََْ ْ َ 

ْفـقد َ َأظهر َ َ ْ ُالله َ ََالإسلام، َّ ْ َواليـوم ِ ْ َ ُيـعبد َ ُ ُحيث ََُّربه َْ ْ َشاء، َ ْولكن َ
ِ ٌجهاد ََ َ

ٌَِّونية ِ َ«)٢( 

،  عنها االله رضي عائشة وقول مكة بفتح الهجرة قطاعنتدل على االأحاديث  هذه

 ، والسبب؛ وهو ظهور الإسلام مكة بفتح الهجرة انقطعت به الذي يوضح السبب

  . ؛ وهو الفتنة في الدينمكة فتح قبل فرضت لأجله الهجرة الذي

 بالهجرة أمروا المدينة،  إلى النبي هاجر لما:  وجوب الهجرة قبل الفتح البغويعلل  و

 دينهم، أمر منه وليتعلموا أمر، حز�م إن ويتظاهروا معه  ليكونوا؛حضرته إلى تقالوالان

: ذكره جل قال كما يهاجر، لم من وبين المسلمين من هاجر من بين الولاية االله وقطع

.]٧٢:الأنفال[ } والَّذِين آمنواْ ولمَ يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيتِهِم من شيءٍ حتَّى يهاجِرواْ{ 
)٣(  

                                                           

ــــصار ، بــــاب: أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه (١) ــــبي قــــول كتــــاب مناقــــب الأن  أمــــض  اللهــــم الن

   ٥/٦٨هجر�م ومرثيته لمن مات بمكة  لأصحابي

المدينة  إلى  وأصحابه النبي هجرة كتاب مناقب الأنصار ، باب: أخرجه البخاري في صحيحه (٢)

٥/٦٥   

 أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود بــن محمــد بــن الفــراء محيــي الــسنة،: المؤلــف ١٠/٣٧٢ الــسنة شــرح)٣(

: الناشـــر-محمـــد زهـــير الـــشاويش-شـــعيب الأرنـــؤوط: تحقيـــق-)هــــ٥١٦: المتـــوفى(البغـــوي الـــشافعي 

  ١٥: عدد الأجزاء-م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، : الطبعة- دمشق، بيروت-المكتب الإسلامي 



       
  
 

    

 

  

٢٢٠

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 في كان فإنه  ، الرسول نصرة: أحدهما  :لمعنيين الهجرة وجبت إنما :وقال ابن الجوزي 

 وفهم العلم لاقتباس:  والثاني.أعدائه على صرهنل إليه النفير الناس على فوجب قلة،

 الدين، وانتشر المسلمون أمن فتحت فلما مكة، عليهم المخوف أعظم وكان. الدين

 إلى دعيتم فإذا مستعدين، وكونوا ا�اهدة، نية وبقيت الهجرة انقطعت قد: للناس فقيل

  )١ (.فانفروا عدو

  الساعة قيام إلى بقاء الهجرة الأحاديث الدالة على

ََمعاوية :حديث  ُِ َ  َقال ُسمعت: َ ْ
َرسول َِ ُ ُ يـقول َِّالله َ ُ ُتـنـقطع لاَ«: َ

ِ َ َُالهجرة َْ ْ
َّحتى ِْ َتـنـقطع َ

ِ َ َْ 

ْالتـو ُتـنـقطع وََلا َُبة،َّ
ِ َ َُالتـوبة َْ ْ َّحتى َّ َتطلع َ ُْ ُالشمس َ ْ ْمن َّ

َِِمغر�ا ِ ْ َ«)٢(  

ِعن: حديث  ِابن َ ِّالسعدي، ْ ِ
ْ َّأن َّ َّالنبي َ َِّ قال َ ُتـنـقطع لاَ: " َ

ِ َ َُالهجرة َْ ْ
َدام مَا ِْ ُّالعدو َ ُ َ ُيـقاتل ْ َ َُ"  

َفـقال َ َُمعاوية، َ ُِ ُوعبد َ َْ ِالرحمن َ َْ ُبن َّ ٍعوف ْ
ْ ُوعبد ،َ َْ ُبن ِاالله َ ِعمرو ْ ْ ِبن َ ِالعاص ْ َ َّإن: ْ َّالنبي ِ َِّ قال َ َ :

َّإن"  ََالهجرة ِ ْ
ِخصلتان ِْ ََ ْ َُإحداهما: َ َ ْ ْأن ِ َتـهجر َ ُ ْ ِالسيئات، َ

َوالأخرى ََِّّ ْ ُ ْ ْأن َ َتـهاجر َ
ِ

َ َإلى  ُ  ِاالله ِ

ِِورسوله
ُ ُتـنـقطع وَلا. ََ

ِ َ َُالهجرة َْ ْ
ِتـقبـلت مَا ِْ َُِّ َُالتـوبة، ُ ْ ُتـزال وَلا َّ َُالتـوبة ََ ْ ًَمقبولة َّ ُ َّحتى َْ َتطلع َ ُْ ُالشمس َ ْ َّ 

َمن
ِالمغرب، ِ ِ ْ

َ
َفإذا  ْطلعت َِ َ َطبع ََ

ِّكل ََعلى ُِ ٍقـلب ُ ِفيه، بمَِا َْ َوكفي ِ
ِ ُالناس َُ َالعمل َّ َ َ ْ " .) ٣(  

  : الأحاديث تلك بين وللجمع

                                                           

الـــدين أبـــو الفـــرج عبـــد جمـــال :  المؤلـــف-) ٣٢٥/ ٢(كـــشف المـــشكل مـــن حـــديث الـــصحيحين )١(

دار : الناشــر-علــي حــسين البــواب: المحقــق-)هـــ٥٩٧: المتــوفى(الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي 

   الرياض-الوطن 

 رجـال: قلت   . ٣/٣في الهجرة هل انقطعت؟  كتاب الجهاد ، باب: أخرجه أبو داود في سننه (٢)

  .عة في مسند الإمام أحمدوله متاب. قال ابن حجر مقبول :  هند أبى غير ثقات إسناده

 رواه : ٢٥١/ ٥ الفوائـــد ومنبـــع الزوائـــد مجمـــع:  وقـــال الهيثمـــي ٣/٢٠٦أخرجـــه أحمـــد في مـــسنده (٣)

 ورجــال فقــط، الــسعدي وابــن عــوف بــن الــرحمن عبــد حــديث مــن والبــزار الــسعدي، ابــن أحمــد عــن

 وقـد صـدوق يهـم، وإسماعيـل بـن عيـاش:  زرعـة بـن ضمـضم حـسن، إسـناده : قلـت .ثقـات أحمد

 في الكمــال  �ــذيب١/٢٤٠ ميــزان الاعتــدال .قويــة بلــده أهــل روى عــن أهــل بلــده ، وروايتــه عــن

  .حديث حسن: الحكم . ١٦٩/ ٣ الرجال أسماء



       
  
 

    

 

  

٢٢١

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 وجه فهذا الندب هي قية، والبا الفرض هي منهما فالمنقطعة هجرتان هما: قال الخطابي 

 متصل عباس ابن حديث إسنادف بينهما ما الإسنادين بين أن على الحديثين بين الجمع

  )١ (.مقال فيه معاوية حديث سنادإو،  صحيح

 فتحت فلما. ... الجنة عليها االله وعد التي إحداهما: هجرتان الهجرة: قال ابن الأثير  

 من هاجر من: الثانية  والهجرة.الهجرة وانقطعت كالمدينة، إسلام دار صارت مكة

 مهاجر، فهو الأولى، الهجرة أصحاب فعل كما يفعل ولم المسلمين، مع وغزا الأعراب

 حتى الهجرة تنقطع لا«: بقوله المراد وهو الهجرة، تلك هاجر من فضل في بداخل وليس

  )٢( . »التوبة تنقطع

لمدينة وهي التي وعد االله أهلها الهجرة التي انقطعت هي الهجرة من مكة إلى ا: قلت 

 بالجنة ، وحرم عليهم مفارقة المدينة ، والرجوع إلى مكة مرة أخرى ، ودعا النبي 

  )٣(."اللهم امض لأصحابي هجر�م ولا تردهم على أعقا�م" لأصحا�ا 

  :أما الهجرة الباقية فهي 

ِعبد : �ى االله عنه ، ففي حديث ماهجرة : أولا 
ِبن َِّالله َْ ٍعمرو ْ ْ َرضي َ

ِ
ُالله َ َعنـهما، َّ ُ ِعن َْ َ 

ِّالنبي َِّ قال َ ُوالمهاجر« : َ
ِ

َُ ْمن َ َهجر َ َ َنـهى مَا َ ُالله َ ُعنه َّ َْ«)٤(  

 والرغبة ومحبته الخير لطلب ومباعدته الشر هجران: الهجرة فأصل :ل ابن رجب ويؤيده قو

 دار إلى الشرك بلد هجران إلى تنصرف إنما السنة كتاب في الإطلاق عند  والهجرة.فيه

                                                           

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم : المؤلف- ٢/٢٣٥ معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود (١)

-  حلـــب–المطبعـــة العلميـــة : الناشـــر )هــــ٣٨٨: المتـــوفى(بـــن الخطـــاب البـــستي المعـــروف بالخطـــابي 

   م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١الأولى : الطبعة

   ٥/٢٤٤ النهاية في غريب الحديث والأثر(٢)

  . تقدم تخريجه(٣)

المـسلم مـن سـلم المـسلمون مـن لـسانه ويـده  كتاب الإيمـان ، بـاب: أخرجه البخاري في صحيحه (٤)

١/١١   



       
  
 

    

 

  

٢٢٢

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 ما يهجر أن: الهجرة فأصل كذلك كان وإذا به، والعمل الإسلام تعلم في رغبة الإسلام

 المعاصي على الإصرار مع الشرك بلد هجرة فمجرد وإلا ...المعاصي من عنه االله �اه

  )١ (.عنه االله �ى ما هجران: الكاملة التامة الهجرة بل كاملة، تامة �جرة ليس

جرة باقية إلى قيام الساعة لا تنقطع، و�ا يتميز المؤمن من الفاسق، والمطيع من وهذه اله

  .العاصي

ْ عن.من دار الكفر إلى دار الإسلام من أسلم  هجرة :ثانيا   ِجرير َ ِ ِبن َ ِعبد ْ
 َّالله  َْ

َقال َبـعث: َ َ ُرسول َ ُ ًَِّ سرية َِّالله َ َإلى َ ٍخثـعم ِ َ ْ َفاعتصم َ َ َْ ٌناس َ ْمنـهم َ ُ ْ ِبالسجود، ِ
ُ ُّ َفأسرع ِ َ ْ ُفيهم ََ

ِ ِ 

َالقتل َقال َْْ َفـبـلغ: َ َذلك َََ
َّالنبي َِ ِعليه ُاالله ََّصلى َِّ

َوسلم ََْ
َّ َ َفأمر َ ِبنصف َُْلهم َََ ْ

ِالعقل ِِ ْ َ َوقال ْ َ  ََأنا«: َ

ٌبريء ْمن َِ
ِّكل ِ ٍمسلم ُ ِ ْ ُيقيم ُ

ِ
َبـين ُ ْ ِأظهر َ ُ ْ َالمشركين َ

ِِ ْ ُ ُقالوا. »ْ َرسول يَا: َ ُ َقال لمَِ؟ َِّالله َ  لاَ«: َ

َتـراءى َُناراهما ََ َ َ«) ٢(  

 ، ما دام أعداء  المتقدم، وهو ما أشار إليه في حديث ابن السعدي الهجرة للجهاد :ثالثا

 والجهاد باقي إلى قرب .الإسلام يحاربونه ، وجب على المسلمين جهادهم بما يستطيعون

  .قيام الساعة ونزول المسيح 

                                                           

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن : ؤلفالم- ١/٣٩ فتح الباري شرح صحيح البخاري(١)

مكتبــة الغربــاء : الناشــر- )هـــ٧٩٥: المتــوفى(َالحــسن، الــسلامي، البغــدادي، ثم الدمــشقي، الحنبلــي 

 ١٤١٧الأولى، : الطبعـة- القـاهرة–مكتب تحقيـق دار الحـرمين : الحقوق-. المدينة النبوية-الأثرية 

   م١٩٩٦ -هـ 

 ٤٥/ ٣كتاب الجهاد ، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود  : سننه   أخرجه أبو داود في (٢)

رواه هشيم، ومعمر، وخالد الواسطي، وجماعة لم «: من حديث جرير بن عبد االله ، قال أبو داود

أبــواب الــسير ، بــاب مــا جــاء في كراهيــة المقــام بــين أظهــر :،و الترمــذي في ســننه  » يــذكروا جريــرا

 الــصحيح حــديث قــيس عــن النــبي : وسمعــت محمــدا يقــول:لترمــذي   وقــال ا١٥٦/ ٤المــشركين 

الحكم . ٦/٣٤٧كتاب القسامة ، باب القود بغير حديدة : مرسل ، والنسائي في السنن الكبرى 

حديث ضعيف لأنه مرسل ،  روي متصلا عن جرير بن عبد االله والصواب الإرسال ، قاله أبـو : 

  .داود والبخاري



       
  
 

    

 

  

٢٢٣

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

فَلَولاَ نَفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ { " ، وقد سماها االله عز وجل نفيرا علم لل اطلبالهجرة : رابعا 

 ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَونذِرِليينِ وواْ فِي الدتَفَقَّهطَآئِفَةٌ لِّي مهنم

ْوالفرار بالدين من الفتن ، عن ]١٢٢:التوبة[}يحذَرون ِسعي َِأبي َ ِّالخدري دٍَ ِ ُْ ، ََُّأنه 

َقال َقال: َ ُرسول َ ُ ُيوشك«:  َِّالله َ ِ
ْأن ُ َيكون َ ُ َخيـر َ ْ ِمال َ

ِالمسلم َ ِ ْ ُ
ٌغنم  ُيـتبع ََ َ َشعف َِ�ا َْ َ ِالجبال َ

َ
ِ 

َومواقع
ِ
َ َ ِالقطر، َ ْ ِِبدينه َُِّيفر َ ِ َمن ِ

ِالفتن ِ َ
ِ«)١(  

                                                           

   ١/١٣من الدين الفرار من الفتن  كتاب الإيمان ، باب: حه أخرجه البخاري في صحي(١)



       
  
 

    

 

  

٢٢٤

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

أحوال الأقلية المسلمة  :نيالمبحث الثا  

أو الـدين الـدين أواصر القرابـة وب  فيما بينهاهي جماعة من المسلمين  ترتبطالأقلية المسلمة 

إذا أردنـا الحـديث عـن أحـوال مهـاجرة الحبـشة ، وب يفوقهـا عـددا ، تعـيش وسـط شـعفقط

المــسلمين الاجتماعيــة والدينيــة والاقتــصادية ، فإننــا لا نجــد معلومــات تفــصيلية تــدلنا علــى 

وجــوه بط تنسجــرة، وأحــوال المهــاجرين يمكــن أن نــذلــك ولكــن عنــد التأمــل في نــصوص اله

إقــــامتهم وهــــم مــــسلمون في بــــلاد أكثــــر ك: الــــشبه بــــين مهــــاجرة الحبــــشة والأقليــــة المــــسلمة

كيـــف  هم وتمـــسكوا بـــه؟ديـــنعلـــى فظ مهـــاجرة الحبـــشة اســـكا�ا مـــن النـــصارى ؟ كيـــف حـــ

ا يكـون نبراســا ممـ؟ م بالحالــة الـسياسية المحيطـة �ــوااهتمـوهـل  ؟ الإســلام بيـان تعـاليماحـاولو

وننـاقش هــذه المـسائل في المطالــب  .للأقليـة المـسلمة �تــدي بـه في أحوالهـا في الوقــت الحـالي

  :التالية

  .إقامة المسلم في ديار الأكثرية غير المسلمة :المطلب الأول

الــوطن والأرض والمــال والحيــاة وســائل لحفــظ العقيــدة وترســيخها، فــإذا اقتــضى الأمــر بــذل 

  . لها، وجب بذلهذلك كله في سبي

 مــن إقامــة  المــسلمفالإســلام لا يعــرف العــصبية للمكــان ولا للزمــان وانمــا المعيــار هــو تمكــن

الدين بغير اضطهاد أو ايذاء يفتنه عن دينـه فيجـوز للمـسلم الإقامـة في ديـار الأكثريـة غـير 

  . إذا تمكن من اظهار دينه ، وأمن الفتنةالمسلمة

  :فار الكإقامة المسلم في ديارتأصيل 

ـــالهجرة إلى الحبـــشة والإقامـــة فيهـــاأمـــر رســـول االله  -١ واز إقامـــة  ، دليـــل جـــ أصـــحابه ب

  مـع عـدل في الحكـم ،المسلم في ديار الكفار، إذا أمـن علـى نفـسه ودينـه مـن الفـتن ،

 ، طفــق  يبحــث لهــم عــن حــل اشــتد أذى المــشركين بأصــحاب رســول االله عنــدما ف

 بــــالهجرة إلى الحبــــشة همأمرفــــ. ن منــــهعملــــي يخفــــف بــــه وطــــأة التعــــذيب الــــذي يعــــانو

َكانت النصرانية الدين الغالب علـى وقد  . بطش الجاهليين حماية لهم منوالإقامة فيها
َ أخــرج البخــاري في صــحيحه ، عــن أبي موســى .دولــة الحبــشة ُ َِْ َقــال ،َ ُبـلغنــا مخــرج : َ َ َْ ََ ََ

ِّالنــبي  َِّونحــن بــاليمن، فخرجنــا مهــاجرين إ ِ
َ ُِ ِ

َ ُ ََ ْْ َ َ َ ِ َ َ
ِ َُليــه، أنــا وأخــوان لي أنــا أصــغرهم، أحــدهما َ ُ َ َ َ َ َ َْ ُ َُ ْ َ َِ ِ

َ َ َْ
ِ َ

ٍأبــو بـــردة، والآخــر أبــو رهــم  ْ ُ َُ ُ َُ َُ َ َ َ َ إمــا قــال-ْ َ َفي بــضع، وإمــا قــال: َِّ َ ََِّ ٍ ْ ِ َِفي ثلاثــة وخمــسين، أو : ِ َ
ِ ٍَْ َ َ ََ ِ



       
  
 

    

 

  

٢٢٥

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

ــــومي  ــــين وخمــــسين رجــــلا مــــن قـ ِاثـنـ ِ ِ
ْ َ َْْ ًُ َ ََ ِ ْ ــــا ســــفينة، فألقتـ-َْ َْ فـركبـن ًََْ ََ َ

ِ
َ ْ

ِ
ــــا ســــفينتـنا إلى النجاشــــي َ ِّن

ِ
َ َّ َ ِ َ َ َُ

ِ
َ

ٌبالحبشة، ووافـقنا جعفر بن أبي طالـب وأصـحابه عنـده،  فـقـال جعفـر َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َََ َ َُ َ ِْ ِ
ُ َ ََ َ َ

ٍ ِ َ ِ َ ْ َ َ ْ َ ِإن رسـول اللـه : ِ َّ َ ُ َ َّ ِ

بـعثـنا هاهنا، وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، فأقمنـا معـه حـتى قـد ِ َِ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َُ َ َ ََ َ َ َْ َ َ َُ َ
ِ ِ ِ ََ ُ َ َمنا جميعـا، فـوافـقنـا َ َْ َ ََ ً

َِ
ْ

َّالنـــبي  ِ َّحـــين افـتـــتح خيبــــر، فأســـهم لنـــا، أو قـــال َ َ ََْ َََ َ ََ ْ َْ َ َ َ َْ َ
ٍفأعطانـــا منـهـــا، ومـــا قـــسم لأحـــد : ِ

َ ََ ِ ِ
َ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ َ

َغاب عن فـتح خيبـر منـها شيئا، إلا لمن شهد معه، إلا أصـحاب سـفينتنا مـع جعفـ ْْ َْ َ َ َ ْ َ َْ ََ َ َ َِ ِِ ِ
َ ََ َّ َِّ ُِ َ ََ ِ

َ ًْ ْ َْ َ ِ َ َ رٍ َ

ْوأصحابه، قسم لهم معهم ُْ َ َ ََُ َ َ َ ِِ ْ ََ.)١(  

ََوأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا" قول جعفر بن أبي طالب َ َ َُ َ
َِ ََ َِ ِ ِ الخروج لأرض   على أنيلدل:"  ََ

  .لأصحابه على الرغم من كون أهل الحبشة كفار الحبشة كانت اختيار النبي 

ن كــان الــوطن مكــة علــى فــضلها، إذا الخــروج عــن الــوطن وإ: قــال الــسهيلي فيــه مــن الفقــه 

وإن لم يكـــن إلى إســـلام فـــإن الحبـــشة كـــانوا نـــصارى يعبـــدون ، كـــان الخـــروج فـــرارا بالـــدين 

 يعـني الهجـرة -المسيح ولا يقولون هو عبد االله وقد تبين ذلك في هـذا الحـديث وسمـوا �ـذه 

الــسابِقُون و{: مهــاجرين وهــم أصــحاب الهجــرتين الــذين أثــنى االله علــيهم بالــسبق فقــال -

  لـُونوجـاء في التفـسير أ�ـم الـذين صـلوا القبلتـين وهـاجروا الهجـرتين ، ]١٠٠:التوبـة [}الأَو 

فانظر كيف أثـنى االله علـيهم �ـذه الهجـرة وهـم قـد خرجـوا مـن بيـت االله الحـرام إلى دار كفـر 

 يذكرونـه  ورجاء أن يخلى بينهم وبـين عبـادة ر�ـم،لما كان فعلهم ذلك احتياطا على دينهم

 هـــذا حكـــم مـــستمر مـــتى غلـــب المنكـــر في بلـــد وأوذي علـــى الحـــق مـــؤمن .آمنـــين مطمئنـــين

 يخلـى بينـه وبـين دينـه - أي بلـد كـان - ورجا أن يكون في بلـد آخـر هورأى الباطل قاهرا ل

ويظهـر فيـه عبـادة ربـه فــإن الخـروج علـى هـذا الوجـه حــتم علـى المـؤمن وهـذه الهجـرة الــتي لا 

                                                           

كتـاب فـرض الخمـس ، بـاب ومـن الـدليل علـى أن الخمـس لنوائـب : أخرجه البخاري في صحيحه(١)

بـاب مـن فـضائل جعفـر بـن أبي طالـب :  ، ومسلم في صحيحه كتـاب الفـضائل ٤/٩٠المسلمين 

  ١٩٤٦ /٤وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي االله عنهم  



       
  
 

    

 

  

٢٢٦

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

ــهِ     {قيامــة تنقطــع إلى يــوم ال ــه اللّ جو ــثَم ــواْ فَ ــا تُولُّ منَفَأي ــرِب ــشرِقُ والْمغْ ــهِ الْم     وللِّ

)١(]١١٥:البقرة[
 

ُِّ أم : كانت إقامة المسلمين في الحبشة خير إقامة يدل على ذلك حديث وقد : قلت 

ِّسلمة ابـنة أبي أمية بن المغيرة، زوج النبي  َِّ ُ َِ ْ َ
ِ
َ
ِ ِ
ُ َْ ِ ْ َْ َََّ ِ َ َ َْالتَ ق َلما نـزلنا أرض الحبشة، جاورنا �ا : َ

ِ َ َْ َْ َ ََ
ِ َ ْ َ َ ََْ َّ َ

ُخيـر جار، النجاشي، أمنا على ديننا، وعبدنا االله لا نـؤذى، ولا نسمع شيئا نكرهه ُ َ َْ َ َ ُ ًَْ ْ ََ َُ َ ْ َ ََ ْ َ ََ ْ َ َ ََ َ
ِ ِ ِِ َّ َ ََّّ ٍ .)٢(  

ن بقاء  فلما كا،مسلما وهم على النصرانية إسلام النجاشي وبقاؤه في قومه -٢

لنجاشي في ملكه وأمره قومه بالحق وإقامة ما أقامه من العدل فيهم خير من ترك ذلك ا

ولو كان من مستلزمات الإسلام وشرائطه وجوب التنحي  .وإن كان قومه على الكفر

بقاء النجاشي في ملكه ، ولما وصفه  مشاركة الكفار لما أقر رسول االله  والابتعاد عن 

ِِ عن جابر  صالح وأمر الصحابة رضوان االله عليهم بالصلاة بعد موته بأنه رجل الرسول َ ْ َ
َّبن عبد الله رضي الله عنـهما، أن النبي  َِّ ََّ َ َُ َْ َُ َّ َّ

َ
ِ ِ ِ

ْ ِْ  :» َََّصلى على أصحمة النجاشي، فكبـر َ ِّ َ
ِ

َ ََّ ََ َ ْ َ ََّ
ًعليه أربـعا ََْ

ِ
ََْ «)٣(   

 دليل مكة قبل الفتحإقامة العباس بن عبد المطلب وغيره من المسلمين في وكذلك في 

ولَولاَ رِجالٌ مؤمِنون ونِساء { الكفار قال تعالى إقامة المسلم في ديارآخر على جواز 

                                                           

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمـد الـسهيلي : المؤلف- ١٥١-١٥٠/ ٣الروض الأنف (١)

دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي، :  الناشــــر-عمــــر عبــــد الــــسلام الــــسلامي : المحقــــق-)هـــــ٥٨١: المتـــوفى(

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الطبعة الأولى، : بيروت

مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد : ، وقال الهيثمي ٢٩٠/ ٥ و٢٠١/ ١أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢)

  . . رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق، وقد صرح بالسماع٢٧/ ٦

 ، وكتـاب ٢/٨٩كتـاب الجنـائز ، بـاب التكبـير علـى الجنـازة أربعـا : أخرجه البخاري في صحيحه (٣)

لجنـائز ، بـاب في كتـاب ا:  ، ومـسلم في صـحيحه٥/٥١مناقب الأنصار ، باب مـوت النجاشـي 

   ٢/٦٥٧التكبير على الجنازة 



       
  
 

    

 

  

٢٢٧

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

يعني في (]٢٥:الفتح[}مؤمِنات لَّم تَعلَموهم أَن تَطَؤوهم فَتُصيِبكُم منهم معرة بِغَيرِ علِْمٍ 

  )صلح الحديبية

 عن صدوهم من كفار مكة لما عدوهم بقتال يأمر االله المسلمين لم : قال ابن عاشور

 لا الشرك أهل خلال في كانوا والمؤمنات المؤمنين من جمع رحمة أراد ، لأنه البيت

  )١(. إخوا�م إتلاف جراء من مصائب في الوقوع من المسلمين وعصم يعلمو�م،

َعن أنس قال َ ٍ ََ ْ ِلما افـتتح رسول االله: َ ُ ُ َ َ ََْ َّ َ خيبـر قال الحجاج بن علاط ٍ َِ ُ ْ ْ َُ َّ َ َْ َ َ َّيا رسول االله، إن : َ ِ ِ َ ُ َ َ
َْلي بمكة مالا، وإن لي �ا أهلا، وإني أريد أن آتيـهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك، أو  َ َ َ ُ ََ ْ ِ ِ ِ ِ

ُ ْ َ َ َْ ِْ ِ ٍِّ ِ َِ ْ ُ ََ َُ ِّ َ ًَ ًْ
ِ ِ َِّ َّ َِ

ًْقـلت شيئا؟  َ ُ ِفأذن له رسول االله " ُْ ُ ُ َ ُ َ َ ََِأن يـ َ ْ َقول ما شاء َ َ َ َ َ، فأتى امرأته حين قدم فـقال"ُ َ َ ََ َ ََ
ِ

َ
ِ

ُ َ ََ ْ :

ٍاجمعي لي ما كان عندك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد  َّ ََ َُ ِِ ِ ِ َِ ْ ََ
ِ ْ َْ َ ُْ ُ َِ ِّ َِ ِْ َ َ ِ َ وأصحابه، فإنـهم قد ِ َ َْ ُ َِّ

ِِ
َ ْ ََ

َاستبيحوا وأصيبت أموالهم، قال َ ُُْ َ َْ ُْ َ ُ
ِ

َ
ُِ َفـفشا ذلك بمكة: ْ ََّ َِ َ َ

َِ َ، ، فانـقمع المسلمون، وأظهر َ َ ْ ََ ُ ْ ُ ََ ِ ْ َ َ ْ

َالمشركون فـرحا وسرورا قال َ ًَ َ ُُ َُ ً َ ُِ ْ َوبـلغ الخبـر العباس فـعقر، وجعل لا يستطيع أن يـقوم: ْ َ َ َُ َ َ َ َ َْ َ ُ
ِ َ ْ َ ََ ََ َ َ ُ

ِ َ َّ ْ َْ َ.   

ٌقال ثابت   ِ َ َ ٍعن أنس: َ ََ ْ َثم أرسل غلاما إلى الحجاج بن علاط، ويـل: َ َ َ َْ َْ
ٍ ِ ِ ِ َّ َ ًْ ِ ُ َ َ َْ ِِك ما جئت به، َُّ َ ْ ِ َ َ

ِِوماذا تـقول؟ فما وعد االله خيـر مما جئت به َ ْ ِ َِّ ٌ ْ َ ُ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ ِقال الحجاج بن علاط لغلامه. َ ِ ٍ َِ َُ
ِ

ُ ْ ُ َّ َْ َ ََاقـرأ على : َ َْ ْ

َُأبي الفضل السلام، وقل له ْ ُ َ َ َ َّ ِ ِْ َْ َفـليخل لي في بـعض بـيوته لآتيه، فإن الخبـر على م: َ َ َ ُُ َ َََ َ َْ َّْ َِ َُ
ِ ِ ِِ ِ ْ ِ ِ

ُ ُُّا يسره، ْ ُ َ
َفجاء غلامه فـلما بـلغ باب الدار، قال َ َ َِ َّ َ َ َ ُ ََ َ َ ََّ ُُ ِأبشر يا أبا الفضل: َ ْ َْ َ ََ َْ

ِ
َقال. ْ ًفـوثب العباس فـرحا : َ َ َُ َََّ ْ َ َ َ

ُحتى قـبل بـين عيـنـيه، فأخبـره ما قال الحجاج، فأعتـقه َ َْ َ ََ َ َ َُ َّ ََّ َ َ َ َْ َ َُ ْ
ِ
ْ َْ َ َْ َ َثم جاءه الحجاج، فأخبـ. َّ َ َْ ََ ُ َّ ْ َُ َّأن " رَُه َُّ َ

ِرسول االله  َ ُ َ ،قد افـتتح خيبـر، وغنم أموالهم، وجرت سهام االله عز وجل في أموالهم ْ ْ
ِ ِِ

َ َْ ْ ْ ََ َِ َّ َ َ ََ َ َ ََّ ََ
ِ ِ ِ

ُ َ ْ َ َ َُ َ ََْ َ

ِواصطفى رسول االله   ُ ُ َ َََ ْ صفية بنت حيي فاتخذها لنـفسه، وخيـرها أن يـعتقها وتكون  َ ُ َ َ ََ ََ َ
ِ ِ ِ
ْ َُ َُْ َ َ َََّ ََّ ْ َ

ِ َِ ََّ َ ٍّ ِْ

ِوجته، أو تـلحق بأهلها، فاختارت أن يـعتقها وتكون زوجته، ولكني جئت لمال كان لي زَ َ ََ ٍ
َ َ َ َ
ِ ِ ِ

ُ ْْ ِّ ِ َِ ُ َ َُ َ ََ ُ َ َْ ْ َْ ُ َ َ ََ َْ َ َ َْ ْ َ ْ ِ ْ

                                                           

  ).١٨٩/ ٢٦(التحرير والتنوير (١)



       
  
 

    

 

  

٢٢٨

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

ِهاهنا، أردت أن أجمعه فأذهب به، فاستأذنت رسول االله  َِ ُ َ َُ ْ َ َْ ْ َُ َ ِْ
َ َ ُ َْ َ َ َ َََ ْ ُ ْ ََن لي أن أقول ما ََِ فأذ َ َُ َْ ِ َ

ُشئت ْ ِ، فأخف"ِ ْ ً عني ثلاثا ََ ََ ِّ    )١(الحديث ..... َ

  

 الإقامة في بلاد الكفر لمن قدر على اظهار دينه ،عن الرجوع لبلاد الشافعية بل فضل 

 من يقدر على إظهار دينه في دار الحرب ، ويقدر على الاعتزال :وا قالحيث الإسلام  

 مكان اعتزاله في مكان خاص ، والامتناع من الكفار ، فهذا تحرم عليه الهجرة ، لأن

صار دار إسلام بامتناعه ، فيعود �جرته إلى حوزة الكفار ، وهو أمر لا يجوز ، لأن كل 

فالإقامة فيها أفضل من الرحلة ، متناع من الكفار صار دار إسلام محل قدر أهله على الا

  )٢( منها لما يرتجى من دخول غيره في الإسلام

                                                           

كتـاب الـسير ، بـاب :  ، وابن حبان في صحيحه ١٣٩-٣/١٣٨أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١)

في الخلافة والإمارة ، ذكر ما يستحب للإمام بذل عرضه لرعيته إذا كان في ذلك صلاح أحـوالهم 

 ، والبـزار في مـسنده المـسمى البحـر ٦/١٩٤ ، وأبو يعلـى في مـسنده ١٠/٣٩٠  في الدين والدنيا

 ، قــال الهيثمـي في مجمــع الزوائــد ٤٦٦ -٤٦٨/ ٥ ،  وعبــد الـرزاق في مــصنفه ٣١٦/ ١٣الزخـار 

 .رواه أحمـــد، وأبـــو يعلـــى، والبـــزار، والطـــبراني، ورجالـــه رجـــال الـــصحيح : ١٥٥/ ٦ومنبـــع الفوائـــد 

  .إسناده صحيح: الحكم 

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحـيى بـن شـرف النـووي : المؤلـف- ١٠/٢٨٢روضة الطالبين وعمدة المفتين (٢)

 - عمان- دمشق-المكتب الإسلامي، بيروت: الناشر-زهير الشاويش: تحقيق-)هـ٦٧٦: المتوفى(

شمـس الـدين محمـد بـن أبي :  المؤلـف٨٢ / ٨م ، �ايـة المحتـاج ١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة

:  الطبعـة-دار الفكـر، بـيروت:  الناشر-)هـ١٠٠٤: المتوفى(اس بن حمزة شهاب الدين الرملي العب

  .٧/٢٣٠فتح الباري  ، م١٩٨٤/هـ١٤٠٤



       
  
 

    

 

  

٢٢٩

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 يحارب ولم خافه، لظلم -يعني من المسلمين  - الحرب أرض إلى فر من:  ابن حزم قالو

 لأنه عليه، شيء لا فهذا يجيره، من المسلمين في يجد ولم عليهم، أعا�م ولا المسلمين،

  )١ (. مكره مضطر

المعتـبر في إقامـة المــسلم في ديـار الكفـار القـدرة علـى اظهـار الــدين وممـا سـبق نخلـص إلى أن 

 محاربتـه لهـم عـدم إعانتـه علـى المـسلمين أو:  حزم  ابناشترطو،   أذى الكفاروالامتناع من

  .إن كان لا يقدر على ترك بلاد الكفر

  تعايش الأقلية المسلمة تحت حكم القوانين الوضعية

   هل للأقلية المسلمة التعايش تحت حكم القوانين الوضعية؟، وهنا سؤال يتردد كثيرا

 الـــــسماوات بخـــــالق الكفـــــر اتحكيمهـــــ يقتـــــضي تيالـــــ ةالوضـــــعيقـــــوانين الوهنـــــا تفـــــصيل بـــــين 

التحـاكم إليهـا الكفـر  قتـضيي لا تيالـقوانين الأما .  وهذه لا يجوز التحاكم إليها والأرض،

  . يمكن للمسلم التعايش فيهاكالقوانين التنظيمة الإدارية فهذه

ـــه يـــراد الـــذي: الإداري أمـــا وشـــرعي، إداري،: قـــسمان النظـــام أن ذلـــك وإيـــضاح  ضـــبط ب

 مـــن فيـــه مخـــالف ولا منـــه، مـــانع لا فهـــذا للـــشرع، مخـــالف غـــير وجـــه علـــى وإتقا�ـــا الأمـــور

 زمــن في كانــت مــا كثــيرة أشــياء ذلــك مــن  عمــر عمــل وقــد بعــدهم، فمــن الــصحابة،

 ، حــضر ومــن غــاب مــن ومعرفــة الــضبط، لأجــل ديــوان في الجنــد أسمــاء ككتبــه ،  النــبي

 إلا تبـوك غـزوة عـن مالـك بـن كعـب بتخلـف   يعلـم ولم ذلك، يفعل لم النبي أن مع

 ســجنا إياهـا وجعلـه أميـة بـن صـفوان دار - عمـر أعـني - وكاشـترائه . تبـوك وصـل أن بعـد

ـــه مـــع المكرمـــة، مكـــة في  الأمـــور مـــن هـــذا فمثـــل بكـــر، أبـــو ولا هـــو ســـجنا يتخـــذ لم أن

 شـــــئون كتنظــــيم بــــه، بــــأس لا الــــشرع يخــــالف لا ممــــا الأمــــور لإتقــــان تفعــــل الــــتي الإداريــــة

 الأنظمـــة مـــن النـــوع فهـــذا الـــشرع، يخـــالف لا وجـــه علـــى الأعمـــال ارةإد وتنظـــيم المـــوظفين،

  .العامة المصالح مراعاة من الشرع قواعد عن يخرج ولا به، بأس لا الوضعية

                                                           

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي : المؤلف- ١٢٥/ ١٢ بالآثار المحلى(١)

  بدون طبعة وبدون تاريخ - بيروت–دار الفكر : الناشر -)هـ٤٥٦: المتوفى(الظاهري 



       
  
 

    

 

  

٢٣٠

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 بخـــالق كفـــر فتحكيمـــه والأرض الـــسماوات خـــالق لتـــشريع المخـــالف الـــشرعي النظـــام وأمـــا

 بإنــصاف، لــيس اثالمــير في الأنثــى علــى الــذكر تفــضيل أن كــدعوى والأرض، الــسماوات

 ظلـــم الطـــلاق وأن ظلـــم، الزوجـــات تعـــدد أن وكـــدعوى. المـــيراث في اســـتواؤهما يلـــزم وأ�مـــا

، ذلـك ونحـو بالإنـسان، فعلهـا يـسوغ لا وحـشية أعمـال ونحوهمـا والقطـع الـرجم وأن للمرأة،

  )١( .فعليه أن لا يحتكم إلى هذه القوانين

ية الحديثة كقوانين حقوق الإنسان وللأقلية المسلمة الاستفادة من القوانين الوضع

 ابن  لما دخل مكة في جوار المطعم بن عدي ، قالوالحريات، كما فعل رسول االله 

 من إليه، دعاهم ما إلى يجيبوه ولم الطائف، أهل عن انصرف  لما االله رسول إن: هشام

 ا أن:فقال ليجيره، شريق بن الأخنس إلى بعث ثم حراء، إلى صار ونصرته، تصديقه

 على تجير لا عامر بني إن: فقال عمرو، بن سهيل إلى فبعث. يجير لا والحليف حليف،

 بيته، وأهل المطعم تسلح ثم ذلك، إلى فأجابه عدي بن المطعم إلى فبعث. كعب بني

 ، االله رسول فدخل ادخل،  أن االله رسول إلى بعث ثم المسجد، أتوا حتى وخرجوا

  )٢ (.منزله إلى فانصر ثم عنده، وصلى بالبيت فطاف

   واجب الأقلية المسلمة تجاه العقيدة الإسلامية:المطلب الثاني

من خلال هجرة المهاجرين وخروجهم عن أرضهم وأهليهم وأموالهم فارين بعقيد�م تبين 

 لقول االله اأن الهجرة هي التطبيق العملي لأولوية العقيدة وترك كل شيء لأجلها مصداق

 أَشد من يتَّخِذُ مِن دونِ اللّهِ أَنداداً يحِبونَهم كَحب اللّهِ والَّذِين آمنواْومِن الناسِ {تعالى 

قُلْ إِن كَان آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانُكُم وأَزْواجكُم { ، ]١٦٥:البقرة[ }حبا لِّلّهِ

                                                           

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد : المؤلف -٢٦٠/ ٣ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(١)

دار الفكـــر للطباعـــة و النـــشر و التوزيـــع : الناشــر  )هــــ١٣٩٣: المتـــوفى (القــادر الجكـــني الـــشنقيطي 

  . مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: عام النشر  - لبنان–بيروت 

 )٣٨١/ ١ (السقا ت هشام ناب سيرة)٢(



       
  
 

    

 

  

٢٣١

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

جارة تَخشْون كَسادها ومساكِن تَرضَونَها أَحب إِلَيكُم وعشِيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها وتِ

 مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهرِهِ وبِأَم اللّه أْتِيتَّى يواْ حصببِيلِهِ فَتَرادٍ فِي سجِهولِهِ وسراللّهِ و نم

ب المؤمن تعلو كل شيء في الدنيا ،  تلك إذا منزلة الإيمان في قل ]٢٤:التوبة[}الْفَاسِقِين

أولوية جرة الحبشة تؤيد  ، وتأتي الأحاديث المروية في هولا يقبل التنازل عنها لأي سبب

 ، وفي هذا الباب الحفاظ على العقيدة وعدم المداهنة في الاعتقاد مهما كانت الظروف

م سلمة رضي االله  والأخرى عن أم المؤمنين أ،روايتان أحدهما عن عبد االله بن مسعود 

ين ببمجموع الروايتان نستطيع أن نرسم صورة كاملة للحدث الذي دار بين عنها و

  .ها ، ونبدأ بذكر الروايتان ثم نذكر الفوائد المستنبطة منالمهاجرين وملك الحبشة

َعن ابن مسعود، قال :الرواية الأولى َ ٍ
ُ ْ َ ِ ِبـعثـنا رسول االله : ْ ُ ُ َ َََ َإلى النجاشي، و َ ِّ

ِ
َ َّ َ ْنحن نحو من ِ

ِ
ٌ ْ َْ َُ

ُثمانين رجلا، فيهم عبد االله بن مسعود، وجعفر، وعبد االله بن عرفطة، وعثمان بن  ُ ُْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ ْ َْ َ َُ ُ َ ََ ًُ ْ ٌ ْ
ِ ِ ُِ ُْ َ َ ُ

ٍ
ُ ِ ِ

َ ََ

ِمظعون، وأبو موسى، فأتـوا النجاشي، وبـعثت قـريش عمرو بن العاص، وعمارة بن الول
َْ َْ َْ ْ ََْ َ َ َ َُ َِ َ َ َُ َْ ٌ ُ َْ َ َ َ ُ ُ ََّ

ِ َّ َ َْ َ َ
ٍ ِيد ْ

ُ�دية فـلما دخلا على النجاشي سجدا له، ثم ابـتدراه عن يمينه، وعن شماله، ثم قالا له َُ ََ َ َ ََ ََّ َُّ ُِ ِِ ِ ِ ٍِ ِ
َ َ َ ِّ َ
ِ

ْ ْ َ ََ ََ ُ َ ََْ ََ َّ َ َّ َّ َ
ِ :

َإن نـفرا من بني عمنا نـزلوا أرضك، ورغبوا عنا وعن ملتنا، قال َ َ َِ ِ ِ َِّ ْ ُ َ َْ َ ََ َََّ ََ َ ْ ََُ ََِّ ِ ً َّ َفأين هم؟ قال: ِ َ َْ ُ َ ِهم في : َْ ْ ُ
ٌأرضك، فابـعث إليهم، فـبـعث إليهم، فـقال جعفر ْ َْ َْ َ ََ َ َ َِ ِْ ْ َْ َِ َِ َ َْ َ ِ

ْأنا خطيبكم اليـوم فاتـبـعوه، فسلم ولم : َْ َُ َ َ ُ
َّ
َ َ َُ ََ َ َُّ ْ ْ ُ ِ

َ ََ

َُيسجد، فـقالوا له ُ َ َ ْ ُ َما لك لا تسجد للملك؟ قال: َْ َ ِ ِ ِ
َ ْْ ُ ُ ََ َ َ َّإنا لا نسجد إلا لله عز وجل: َ َ َُ ََّْ

َِّ َِّ ِ ُِ َ َ َ، قالَّ َ :

َوما ذاك؟ قال َ َ َ َ َُإن االله عز وجل بـعث إليـنا رسوله : " َ َُ َ ََ ْ ِ َِ َ َ ََّ ََّ َ َّ وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا ،َِّ ٍ
َ ُ ََ ِ َ ْ ََ ََ ْ َ ََ

ِلله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة  ََِّ َ َ ََ َّ ِ ََ َ ََ َّ ََّ
ِ، قال عمرو بن العاص"َِِّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ِفإنـهم يخالفونك في: َ َ ََ ُِ ُ ْ ُ َّ َ عيسى َِ

ِ

َابن مريم قال َ ََ ْ َ ِ ُما تـقولون في عيسى ابن مريم وأمه؟ قالوا: ْ َُ ِ َُِِّ ََ ْ َ َِ ْ َ
ِ َ ُ َّنـقول كما قال االله عز وجل، : َ َ َ َََّ ُ َ َُ َ ُ َ

َهو كلمة االله وروحه، ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر، ولم يـفرضها َ َْ ِ ْ َ َ َ ُْ َْ ََ َ ُ َ ٌَ َ َُّ ََ َِّ ِ ْ ْ ِْ ْ َ ِ َ َُ َُ ُ
ِ ِ َ ٌ  ولد، َ ََ

َقال َفـرفع عودا من الأرض، ثم قال: َ َُ َ ََّ ِ َْ ْ َ
ِ

ً ُ َ ِيا معشر الحبشة، والقسيسين، والرهبان، : َ
َ ََ َ َْ ُّ َ ََ

ِ ِِّ ِ ْ َ َْ َ َاالله ما وْ
ِ
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ُيزيدون على الذي نـقول فيه ما يسوى هذا،  مرحبا بكم، وبمن جئتم من عنده، أشهد  َُ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ْ ْ ً َ َ َ َ َْ ْ ُْْ ََِ ُْ ِ َ ََ َ ُ ُ َ َّ َ َ ِ

ََْه رسول االله، فإنه  الذي نجد في الإنجْيل، وإنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم، ََّأن َ َُ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ

َ َّ
ِ َِّ َُّ ُُ َُّ ُ ُ َُّ َِّ ِ

َ َِ ِْ ِ ُ َ َ

ِانزلوا حيث شئتم، واالله لولا ما أنا فيه من الملك لأتـيته حتى أكون أنا أحمل نـعليه، ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َْ َ َْ َ َ َ َُ

ِْ َ َ َ ََ ُ َّ َ َُ َ َُ ُ َُ ِ ْ ُ َْ َ
ِ

ْ ْ ْ ُ ِْ 

َوأوضئه، وأمر �دية الآخرين فـردت إليهما، ثم تـعجل عبد االله بن مسعود حتى أدرك  َ ْ َ َ َ ََْ َ َُّ ََ َ َ
ٍ

ُ َ َُ َْ ْ ْ َ
ِ ُِ َ َ َّ ََّ َُّ ِ ِ ْ َُّ ُِّ ََ ِ ْ ِ ِ

ُ
َّبدرا، وزعم أن َ َ َ ََ ً ْ َّالنبي : َ َِّ استـغفر له حين بـلغه موته ،ُ ُ ُ ُْ َْ َ ََ َ َ

ِ َ َ ْ َ
) ١(  

ْعن أم سلمة ابـ :الرواية الثانية َ َ َ َ ُِّ ْ ِّنة أبي أمية بن المغيرة، زوج النبي َ َِّ ُ َِ ْ َ
ِ
َ
ِ ِ
ُ ْ ِ ْ َ ََّ ِ َ قالت ،ْ َ َََْلما نـزلنا : َ َّ َ

َأرض الحبشة، جاورنا �ا خيـر جار، النجاشي، أمنا على ديننا، وعبدنا الله لا نـؤذى،  ْ َُ َ ََ ََ َّ ْ َ َ َ َ َََ ََ ََِ ِ ِ ِِ َّ َ َّ ََّ ٍ
َ ْ َ ََ

ِ
ْ ْْ

َّولا نسمع شيئا نكرهه، فـلما  ََ ُ ُ َ ْ َ ًَْ َ ُ َ ْ ِبـلغ ذلك قـريشا، ائـتمروا أن يـبـعثوا إلى النجاشي فينا رجلين َ ْ َِّ َ َُ َ َ ََ ََ َ
ِ ِِ َّ َِ ُ َ ً ََ ْ ْْ ُ َْ ُ َ

َجلدين، وأن يـهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما  َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ َِ ْ َ ََ َّ َِ ِ َِ ََ َ َّ ِ ُ َْ ْْ ََِّ َ ُ ََ ِّ
ِ

ْ ْ ِ ْ
ُيأتيه منـها إليه الأدم، فجمع ُ ََ َ ََ ََ ْ

ِ ِ ِ ِ
َِْ ْ ًوا له أدما كثيرا، ولم يـتـركوا من بطارقته بطريقاْ ِْ ْ ِ ِِ ِ َِِ َ َ ْ َ ًُ َُ َْ َ ً ََ ُ َُ إلا أهدوا له )٢( َ ْ َ ْ َ ِ

                                                           

 ، ٢٧١ ، ٢٧٠/ ١ ، وأبو داود  الطيالسي في مسنده ١/٤٦١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (١)

كتاب التواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين ، : والحاكم في المستدرك على الصحيحين للحاكم 

صــــحيح الإســــناد ولم هــــذا حــــديث : مختــــصرا وقــــال ٦٧٩/ ٢مــــن كتــــاب الهجــــرة الأولى للحبــــشة 

  .يخرجاه

: لـيس بـشيء، وقـال أبـو حـاتم: الحديث يدور إسناده على حديج بن معاوية، قال ابن معين: الحكم 

يتكلمـــون في بعـــض حديثـــه، وضـــعفه : محلـــه الـــصدق،  في بعـــض حديثـــه ضـــعف، وقـــال البخـــاري

 الحديث كثير الوهم منكر": ا�روحين "النسائي وابن سعد وأبو زرعة الرازي ، وقال ابن حبان في 

/ ٧ فتح الباري .الحافظ ابن حجرحسنه :قلت  .٢٧١/ ١ا�روحين لابن حبان . على قلة روايته

رواه الطـبراني، وفيـه حـديج بـن معاويـة، : ، وقال٦/٢٤  ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد   ١٨٩

ولـه . ة رجالـه ثقـاتفي بعض حديثه ضعف، وضعفه ابن معين وغيره، وبقي: وثقه أبو حاتم، وقال

  .فهو حسن لغيره .شاهد عن جعفر بن أبي طالب

َبلغــة أهــل الــشام والــروم هــو القائــد، وجمعــه بطارقــة: ْالبطريــق(٢) ُ
ِ َ ْ َ ُ َ َّ :  المؤلــف-٣٠٣/ �٩ــذيب اللغــة . َ

-محمـد عـوض مرعـب: المحقـق-)هــ٣٧٠: المتـوفى(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منـصور 

  .م ٢٠٠١الأولى، : الطبعة- بيروت– التراث العربي دار إحياء: الناشر
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ِهدية، ثم بـعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي، وعمرو بن العاص  َ َ َْ ْ ِْ ِ ِْ ْ ْ ِْ ْ َ ِّ َ
ِ ِ ِ

ُ ْ َ ُ َ
ِ
َ َ ًِ َِ َّ ِ ِ ِ

َ َ ََ َُ ِ َُّ َّ َ
ِّبن وائل السهمي

ِ
ْ َّ ٍِ َ ِ َ، وأمروهما أمرهم، وقالوا لهماْ َ َُ َُ ُ َ ْ َ َُْ ََُ ْادفـعوا إلى كل بطريق هديـته، قـبل أن : َ َ َ َْ َُ ََّ

ِ
َ ٍ ِ ْ ِ ِّ ُ َ ِ ُ ْ

موا للنجاشي هداياه، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قـبل أن  ْتكلموا النجاشي فيهم، ثم قدِّ َْ َ َّ ََّ ْ َْ َْ ُْ ََ ِ ُ َ ْ ُ
ِ ِ ِ

ُ َ َ ُ َُ ُُ َ َّ َُّ َُ َ ِّ
ِ ِِ َّ ِّ ُ

َيكلمهم، ق ْ ُ َ ِّ َ ْالتُ ٍفخرجا فـقدما على النجاشي، ونحن عنده بخير دار، وعند خير جار، : َ ٍَ َ َ َِ ِْ ْ ِّ ََ َ َْ ِْ ِ ِ
َ ََ َ ِ ُ ُ َْ َّ َ ِ َ َ ََ َ

ِّفـلم يـبق من بطارقته بطريق إلا دفـعا إليه هديـته قـبل أن يكلما النجاشي، ثم قالا لكل  ُ َِ َِ َ َ َ ََُّ َّ
ِ ِ ِِ ِ

َ ُ َ ْ ََّ ََ ِّ ْ َ ْ ْ ُْ َََّ َ َِ َِ َ ٌ ِ ْ ِ ِ َ َْ
ُبطريق منـه ْ ِ ٍ ِ ْ ََإنه قد صبا : مِْ ْ َ َُِّ

َْإلى بـلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قـومهم ولم  )١( َ َ َ َْ
ِ ِ ِ ِ

ْ َ ُ ََ
ِ

ُ َ َ ُ ٌ ْ َّ ِ ِ ِْ َ ََ
ِ

ِيدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نـعرفه نحن ولا أنـتم، وقد بـعثـنا إلى الملك فيهم  ِ ِ ِ ِِ
َ َ َ َْ َ َ ُِ َ َْ ُ ََ َ ُ َ َْ َْ ُْ َْْ ُ َ ُ ِ ْ َ ٍ َ ْ ٍُ ِ

ُ ُ ِ ِ ِ

َأشراف قـ ُ َ َومهم لنـردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم، فـتشيروا عليه بأن يسلمهم إليـنا ْ َ َْ ْ َْ َِ َّ ُِ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ

ُ ْ َِ ِ ِ ََِ ُ ُ ََ َْ ْ ْ
ِ ِ ِْ ْ َ َ ِ ُ َُّ ْ

ًَْولا يكلمهم، فإن قـومهم أعلى �م عيـنا َْ ْ ْ
ِِ َ َ ُ َُ ُْ َ ََّ ِ

َ َِّ َ، وأعلم بما عابوا عليهم، فـقالوا لهما )٢( َ ََُ ُ َ َ ْ
ِ َْ ََ َُ َِ ُ ْ ْنـعم، : َ َ َ

ُ إنـهما قـربا هداياهم إلى النجاشي فـقبلها منـهما، ثم كلماه، فـقالا لهَُّثم َ َ ََ َ َُ َ َ ََّ َِ َُّ ُ َ ُْ ِ َِ َِ ِّ َ َ ََّ ُ ََ َّ َُِّأيـها الملك، إنه : َِّ ُ
ِ
َ ْ َ َُّ

َقد صبا إلى بـلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قـومهم، ولم يدخلوا في دينك، وج َ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِِ ُ َ َُ ْ َْْ ْ
ِ

ْ َ ُ َ ََ ُ َ ََ ُ ٌ ْ َّ َ ِ ُاءوا ِ
ْبدين مبتدع لا نـعرفه نحن ولا أنت، وقد بـعثـنا إليك فيهم أشراف قـومهم من آبائهم،  ْ

ِ ِ ِِ ِ ِ
َ ْ َ ُْ َ َ ُُ َ ْ

ِ ِ ِ
َ َ َْ َِْ َ َْ ْ َ ََ َْْ ُ َ ُ ِ َ َ ٍ َ ٍ ِ

ْوأعمامهم وعشائرهم، لتـردهم إليهم، فـهم أعلى �م عيـنا، وأعلم بما عابوا عليهم  ْ ْ ْ ْ ْ
ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َُ َِ ُ ُْ َ َ َْ َ ََ َ َ ًَ ِ ِ ِِ

ُ َ َ ِ ُ َّ
ِ ِِ

ِوعاتـبوهم فيه ِ
ْ ُ َُ َ ْقالت. َ َ ِولم يكن شيء أبـغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة، وعمرو بن : َ ِْ ْ ْ ِْ ْ َ ََ َ ََ َ ِ َِ ََِّ ِ َ ِ َ َ ٌَ ْ ْ َُ َْ

ُالعاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فـقالت بطارقـته حوله َُ َْ َ َ َ َ َ َُْ َِ َ ْ َ ْ ُ ََ ُّ
ِ َِّ ََ َ ْ ْ ِ ُصدقوا أيـها الملك، : ْ

ِ
َ ْ َ ََُّ ُ َ

ِِقـومهم أعلى � ََ َ ْ ُ ُ ْ ْم عيـنا، وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما، فـليـرداهم إلى بلادهم َ ْ ْ
ِ ِِ ِ َ َ َِ ُِ َُّ َُ َُْ ََ َ

ِ ِْ ْ َْ ُ ْ ْ َ ََ َ ََِ ْ ً

َوقـومهم، قالت َ َْ
ِ ِ

ْ َفـغضب النجاشي، ثم قال: َ َُ ََّ ُّ
ِ

َ َّ َ
ِ َفـغضب النجاشي، ثم قال: َ َُ ََّ ُّ

ِ
َ َّ َ

ِ ُْلا ها الله، ايم : َ
َِّ َ َ

ِالله إذن لا أسل
ْ ُ َ ْ َ ِ ْمهم إليهما، ولا أكاد قـوما  جاوروني، ونـزلوا بلادي، واختاروني على من َِّ َ َ ًََ ِ ِ

ُ َ َ ُ َ َ َ َُ ْ ُ
ِ ِ ُ َََ ْ َ َ ُ ِ ْ ِ ْ ُ

ِسواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يـقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يـقولان أسلمتـهم  ُ ُ ْ َ َْ َْ َ َ َ َِ ُِ ُ َُ َ َ ََ َ َ ْ َِ َْ ْ ْ
ِِ ْ ِ َ ُ ُُ َ َ َ َُ ْ َّ َ

ِ

ِاليهما ورددتـهم ا ُ ُ ْ َ ََ َ
ِ ْلى قـومهم، وإن كانوا على غير ذلك منـعتـهم منـهما، وأحسنت جوارهم َْ ْ ُْ َ َ َ ََ

ِ ِ
ُ ْْ َْ ْ َ ُ ُ

ِ ُِ َََ َ َِْ ََ َُ َ ْ ِ ِ
ْ َ

ِما جاوروني
ُ َ َ ْقالت. َ َ َِّثم أرسل إلى أصحاب رسول الله : َ ِ

ُ ََ
ِ

َ ْ َ ََ ِ َ ْ َُّ فدعاهم فـلما جاءهم رسوله ،ُُ ُ َ ْ ُْ َُ َ َّ ََ ََ َ

                                                           

   ٣/٣النهاية في غريب الحديث والأثر . فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره :  صبأ (١)

  .يقصد قومهم أبصر �م وأعلم بحالهم(٢)
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َاجتمعوا، ثم قال بـعضهم لبـ َ
ِ

ْ ُ ُُ ْ َ َُ َّ َ َ ٍعضْ ُما تـقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: ْ َُ ُ ُ ُْ
ِ َِ ِ ِ ُ ََّ َ ُ َنـقول والله ما : َ

َِّ َ ُ ُ َ

َعلمنا، وما أمرنا به نبيـنا  ََُِّ َِِ
َ َ ََ َ َ ََّ كائن في ذلك ما هو كائن ،ٌ َ ٌ

ِ َِ ََ ُ َ
َِ َفـلما جاءوه، وقد دعا . ِ َ ْ َ ََ ُ ُ َ َّ َ

ُالنجاشي أساقفته ََ
ِ

َ َ َُّّ
ِ

ُ، فـنشروا مصاحفه )١( َ ََ ِ
َ ُ َ َم حوله، سألهم فـقالََ َ َ ْ ََُْ َ ُ َ ْ ين الذي : َ ِما هذا الدِّ َّ

ُ َ َ َ
ْفارقـتم فيه قـومكم، ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت َ َ َ َِ َ ْ َ َُ ْ ِ ِ ٍ ِ

َ
ِ َِ ِ ِِ ِِ ِ

َ َ َُ ُ ْ َ َْ ْ ُْ ْ ُ َفكان : ْ َ َ

ُالذي كلمه  جعفر بن أبي طالب، فـقال له َُ َ َ ََ ٍ َِّ َِ َِ ُ ْ ُ ْ َ َ َّ َأيـها الم: َ ْ َ ُلك، كنا قـوما أهل جاهلية نـعبد َُّ ُ َ ًْ َ
ٍَِّ ِ ِ

َ ْ َ َّْ َ ُ ُ

َِّالأصنام، ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، ونـقطع الأرحام، ونسيء الجوار يأكل القوي منا  ِ ِ ُِّ ُ ُِ َ ُ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُْ ْ َْ ََ َ َ َ َ ََ َْ ْ ُْ َ َ ََْ َُ َ ْ ِ َْ َ ْ
ُالضعيف، فكنا على ذلك حتى بـعث الله إليـنا رسو َ َ َْ َِّ ُ َّ َ َ َ َ َ

َِ ََ َُّ َ َ
ِ ُلا منا نـعرف نسبه، وصدقه، وأمانـته، َّ ُ ََُ َ ََ ََ ََّ ََ ْ ِ

َ ُ ِ ْ
ِ ً

َُوعفافه،  َ َ َفدعانا إلى الله لنـوحده، ونـعبده، ونخلع ما كنا نـعبد نحن وآباؤنا من دونه من «َ ُ
ِ ِِ ِ ِ

ُ ْ َ ُ َ َُ َ ْ َ َُ َ َ َْ َُ َُ َ َ َْ َُّْ َ َ َُ ُ ِّ َ
ِ َّ ِ َ َ

َالحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، و َ َ َ
ِ ِ ِِ

َ َ َْ ْْ ِ ََ َ ِ َ َْ ِ ِأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، ِ
َ
ِ ِ ِ ِْ ِْ ْ َ َُ َِ َّ َ ِ َ َ ِ

ََ

ِوالكف عن المحارم، والدِّماء، ونـهانا عن الفواحش، وقـول الزور، وأكل مال اليتيم،  ِ ِ
َ َ َ َْ ْ ْ َْ ِ ْ ََ َ َ َ َ َ

ِ ُِّ ِ
ْ َ ِ َ َ َ َِ َِ ََ

ِ ِ ِّ َ

ُوقذف المحصنة، وأمرنا أن نـعبد الله وحده لا ن َ ََ ُ َ َْ َْ َ ُ ََ َّ ُ َْ ْ َ ََ
ََِ ْ ِ ْ ِشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة، والزكاة، َ ََِّ َ ََّ ِ َِ َْ ََ ًْ َ

ِ ُِ

ِوالصيام
َِّ َ، قال» َ ِفـعدد عليه أمور الإسلام، فصدقـناه وآمنا به واتـبـعناه على ما جاء به، : َ ِ ِِ ِ

َ َ َ َ َ َُ ََ َُ َُ َْ َّ َ َ ََّ ُْ َّ ََّ ََ َِ
ْ ِْ ْ َ

َّفـعبدنا الله وحده، فـلم نشرك به شيئا، وحر َْ ََ ًَْ َْ ِِ ِْ ْ ُ َْ ََ َُ َ َ َّ َمنا ما حرم عليـنا، وأحللنا ما أحل لنا، فـعدا َ َ ََ َ َ َ ََ َّ َ َ َ ََ ََْ َْ ْ َْ َ َّ

ْعليـنا قـومنا، فـعذبونا وفـتـنونا عن ديننا ليـردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن  ََ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ

َ ََ ْ َ َ ْ ُ ُ
ِ َ َْ ْ َ َِ َ َ َُُّ

ِ
َ ُ َ َ

ِ
َ َََ َ ََ ْ ْ

ِنستحل ما كنا نستحل من الخبائ ِ ِ ِ
َ ََ َ ُّ ََّ َْ َْ ََث، فـلما قـهرونا وظلمونا، وشقوا عليـنا، وحالوا بـيـنـنا ََُّ َ َْ َْ َُ َ َ ُ ََ ََ ََ ُّ َ َ ُ َ َ ََّ ِ

َوبـين ديننا، خرجنا إلى بـلدك، واختـرناك على من سواك، ورغبـنا في جوارك، ورجونا أن لا  َ َ َْ َ َ َْ َ ْ َ َ َََ ََ َ ََ َ َ َِ ِ
َ َ
ِ ِ

َ َ َْ ْ َ
ِ ِ ِ

َ ْْ َ ْ
ِ

َ
ِ

َ
ْنظلم عندك أيـها الملك، قالت َ َ ُ

ِ
َ ْ َ َُّ َ َ ِْ َ َْ ُّقال له النجاشيفَـ: ُ

ِ
َ َّ ُ َ َ ْهل معك مما جاء به عن الله من : َ َ َ

ِ ِ َِّ ِ َ ِ
َ َِّ َ َ ْ َ

ْشيء؟ قالت َ َ ٍ
ْ ٌَفـقال له جعفر: َ َْ َ ُ َ َ ُّنـعم، فـقال له النجاشي: َ

ِ
َ َّ ُ َ َ َ ََ ْ ًفاقـرأه علي، فـقرأ عليه  صدرا : َ ْ َ

ِ
َْ ََ َََ ََ َ ََّ ُْ ْ

ْمن كهيعص، قالت َ َ ْ
َّفـبكى والله النجاشي حتى: ِ َ َ َُّ

ِ َِّ َّ َ َ َ أخضل َ َ ْ َ
َّلحيته، وبكت أساقفته حتى  )٢( َ َ َُ ُُ ََِ ِ

َ َ ْ َ َ ْ

                                                           

ِّرجــل مــن رجــال الــدين النــصارى فــوق القــسيس ودون المطــران : الأســقف (١) ّ معجــم اللغــة العربيــة . ِّ

عالم : الناشر-) هـ١٤٢٤: المتوفى(د أحمد مختار عبد الحميد عمر :  المؤلف-١٠٧٩/ ٢اصرة المع

   م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة-الكتب

   مرجع سابق-٢٠٨ / ١١بلت دموعه لحيته، لسان العرب : أخضل (٢)
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ُّأخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال النجاشي
ِ ِ ِ ِ

َ َ ََّ ََ َُ َّ ْ ْ
ِ َْ َُ َ َُ ُ ََ َ َ ِإن هذا والله والذي : ْ َّ

َ َ
َِّ َ َ َّ ِ

ِجاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فـوالله  ِ ِ ِ َِّ
َ َ َ َِْ ْ ٍ ٍَ َ َُ ْ َ ُ َُ ْ َ َ

ِ
َلا أسلمهم اليكم ابدا، ولا َ ًَُ ِ ُِ َْ ُ

ِ
ْ ُ َ

َأكاد، قالت أم سلمة َ َ َُّ ُ ُْ َ َ ُ ِفـلما خرجا من عنده، قال عمرو بن العاص: َ َ ْ ُ ْ َُ َْ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ
ْ َ َّ ًوالله لانـبئـنـهم غدا : َ َ ْ ُ َََِّّ

َِّ َ
ْعيبـهم عندهم، ثم أستأصل به خضراءهم، قالت َ َ ْ ْ ُْ َُ َ ْ ََ ْ

ِ ِِ
ُ

ِ َْ ْ َ َُّ ْ ُ َ ُفـقال له عبد: َ َْ ُ َ َ َ َ الله بن أبي ربيعة َ َ ِ
َ َِ ُ ْ

َِّ - 

َوكان أتـقى الرجلين فينا 
ِ ِ ْ َ ُ َّ ََ َْ َلا تـفعل فإن لهم ارحاما، وإن كانوا قد خالفونا: -ََ ُ ُ ََ َ ْ َ ََ ْ ِ ِ

َ ً َ ْ َُِ َّ ْ َ ْ َقال. َ َِّوالله : َ َ
ْلاخبرنه أنـهم يـزعمون أن عيسى ابن مريم عبد، قالت َ َ ٌ َْ َْ َُ َْ ْ َْ ََ َ

ِ َّ َ َُ ُ َّ َُّ َ
ِ َثم غدا ع: ْ َ َ ُليه الغد، فـقال لهَُّ َ َ َ َ َ َ ْ ِ

َأيـها : َْ َُّ

َالملك، إنـهم يـقولون في عيسى ابن مريم قـولا عظيما، فأرسل اليهم فاسألهم عما يـقولون  َُ َ ُُ َُ َ ََّ َ َْ ْ ْ ُْْ َ َْ َ َ َِ ْ ِْ ِ ِ ِ
ْ ً ًَْ ََ ِ َ

ِ ُ َِّ ُ
ِ ْ

ْفيه، قالت َ َ ِ ْفأرسل إليهم يسألهم عنه، قالت: ِ َ ََ َُ َْ ْ ُُْ َ َْ َ ِ ْ ِ َ َ َِولم يـنزل بن: ْ ِْ َْ َْ َا مثـله، فاجتمع القوم، فـقال َ َ َ َْ َُ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ
ِ

ٍبـعضهم لبـعض ْ َْ َ
ِ

ْ ُ ُماذا تـقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: ُ َ َُ ُ َْ ْ ُ َ َ َ َِ
َ

ِ ِ َ ُ َ َنـقول والله فيه ما قال : َ َُ َ
ِ ِِ َّ َ ُ َ

َالله، وما جاء به نبيـنا كائنا في ذلك ما هو كائن، فـلما دخلوا ع ُ ََ َ َّ ََ ٌ َ َ َ
ِ ِ َِ ََ ُ َ

ِ ِ ً ََُِّ ِ
َ َ ُ َُْليه، قال لهمَّ َ َ ِ

َما تـقولون : َْ ُ ُ َ َ
ٍفي عيسى ابن مريم؟ فـقال له جعفر بن أبي طالب ِ َ َِ ُ ْ ُْ َ َْ َ َُ َ َ َ ََ ْ ِ َ

ِ ََُِّنـقول فيه الذي جاء به نبيـنا: ِ ُ َِ ِِ
َ َ

ِ َِّ َهو : ُ ُ
ِعبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول ُ َُ َ ُْ ْ ِْ

َ َ ُ َ ََْ َ ََ ْ َ ِ َ َ َ ُ ُ ُ
ِ ََ ُ ُ

َِّ ُ ْ، قالتَْ َ ُّفضرب النجاشي : َ
ِ

َ َّ َ ََ َ

َيده إلى الأرض، فأخذ منـها عودا، ثم قال َُ ََّ ً ُ َ ْ
ِ َ ََ َ ِ َْ ْ

ِ ُ َما عدا عيسى ابن مريم ما قـلت هذا العود، : ََ ُ ْ َ َ َ ُْ َ َ َََ ْ ُ ْ َ
ِ َ َ

ْفـتـناخرت َ َ َ بطارقـته حوله حين قال ما قال، فـقال )١( َََ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ
ِ

ُ َُ ْ ُ ِ َِّوإن نخرتم والله: َ َ َُْ ََْ ْ ٌ اذهبوا، فأنـتم سيوم ِ ُ ُُ ْ ََُْ َ ْ

ِبأرضي 
َْ
ُ والسيوم- ِ ُُّ َالآمنون : َ ُ ِ ِ من  سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي - ْ َّ َ ُُّ ِ

َ َ َ َِّ ُِّ ُْ ُْ َُّ ََّ َْ َ ْ ََُّ

ْدبـرا ذهبا، وأني آذيت رجلا منكم  ُ ِّْ ِ ً ُ ًَ َُ ْ َْ ََ َ ً ِ والدبـر بلسان الحبشة- َ َ ََ ْ
ِ

َ
ِِ

ُْ َّ ُالجبل : َ ََ َوا عليهما ُُّ رد-ْ
ِ ََْ

َهداياهما، فلا حاجة لنا �ا، فـوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ  َ َُ ََ َ َِ ِ ِ ُِْ َ َ َ ََّ َ ََّ َ َ ََ َْ ِّ ِّ ُ َّ ََّ َ
ِ ََ َ ُ َ َ

ِالرشوة فيه وما أطاع الناس في، فأطيعهم فيه ِ ِِ ِ
ْ ُ َ ُ َّ ََ َّ ِْ

َ َ َ َ َ ََ ْقالت. ِّ َ ِفخرجا من عنده مقبوحين: َ ْ َ ُ َ ْ َْ ِ ِ ِْ ِ
َ َ ً مردودا َ ُ ْ َ

ٍعليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار ٍَ َ َ َِ ِْ ْ ََ َْ َ َ ِ ُ َ ْ
ِ َِ ْ َََ َ

ِ
َ

ِ ْقالت. َ َ ْفـوالله إنا على ذلك إذ : َ ِ َِ
َِ ََ َّ َِّ

َ َ

ِِنـزل به  َ ِ يـعني من يـنازعه في ملكه - ََ ِ ُْ ُ ْ َ َِ ُِ ُ َ ِ َ قال-ْ َّفـوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد: َ َ ََ َ َ ُّ ََّ ًَْ ُ َْ
ِ
َ

ِ
ٍ من حزن َ

ْ ُ ْ
ِ

َحزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، فـيأتي رجل لا يـعرف من حقنا ما  َ ْ َ ُ َ َ َ ََِّ ِ ِ ُِ ِ ِْ َ ٌَ َ َ
ِْ َ ً ُِّّ ََّ ََ َ َ

ِ َِ ََ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َّ

                                                           

ِ نخر نخيرا بأنفه (١) َ ً ِ
َمد النفس في الخياشيم وصوت كأنه نـغم: َََ ْ َ َََُّ َُّ ٌ ْ ِ ًة جـاءت مـضطربةَ َ ْ ُ ََ / �٧ـذيب اللغـة .  ٌ

١٤٩  



       
  
 

    

 

  

٢٣٦

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

ُكان النجاشي يـعرف منه ْ
ِ ُِ ِ ْ َ َُّ َّ َ ْقالت. َ َ ْوسار النجاشي وبـيـنـهما عرض النيل، قالت: َ َ َ ِ ِّ ُ ُْْ َ َ َ َُ َ َ َُّ

ِ َّ َفـقا: َ لَ َ

َِّأصحاب رسول الله  ِ
ُ َ ُ َ ْ َ  :ْمن رجل يخرج حتى يحضر وقـعة القوم ثم يأتيـنا بالخبر؟ قالت َُ ََّ ََِْ ِ ََ َ َ ُ ْ َ

ِْ َُّ ِ
ْ َ َ ْْ َ ْ َ ُ ََ َُْ َ ٌ :

ِفـقال الزبـيـر بن العوام َّ ََ ْ ُ ْ ُْ َُّ َ ْأنا، قالت: َ َ َ ْوكان من أحدث القوم سنا، قالت: ََ َ َ � َِ ِِ
ْ َْ

ِ َ ْ ْ َ ًفـنـفخوا له قربة: ََ ََْ
ِ

ُ َ ُ ََ ،

َّفجعلها في صدره ثم سبح عليـها حتى خرج إلى ناحية النيل التي �ا ملتـقى القوم، ثم  َُّ ُِ
ْ َ َ َْ َْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ

ِ َِّ ِِ ِّ ِ ِ َ َ َِ
َ ََ َ َّْ َ َ ِ ِْ َ

ْانطلق حتى حضرهم ُ َ َ َ ََّ َ ََ ْقالت. ْ َ ِودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه، والتمكين له في: َ ُِ ََ ِ ِ ِ
ْ َّ َ َ

ِ ِّ ُ َ َ ِّ ََ ُُّ َِّ
َ َّ ِ َ ْ َ 

ِبلاده، واستـوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل، حتى قدمنا على رسول الله  ِ ِ َِّ ِ ٍ
ُ ََ ََ ََ ْ ََ ْ َ ْ ْ

ِ َ ََّ َ َ ََِ ْ ِْ ِ ُ َ َّ َُ َ َْ ُ َ ْْ
ِ ِ ِ

 وهو بمكة ،َ َّ َِ َ ُ َ.) ١(  

 رفـض الـسجود لغـير ثوابـت لا تقبـل التنـازل ، جعفـر بـن أبي طالـب في حـديث الهجـرة عـد

َُّفــدعانا إلى اللــه لنـوحــده، ونـعبــده، ونخلــع مــا كنــا «: قــال االله ولــو مــان ملكــا ،وكــذا حــين  َ َُ َ َْ َ ََ َ َُ َُ َ َْ ِّ َ ُ
ِ ِ َّ ِ َ َ

ِنـعبــد نحــن وآباؤنــا مــن دونــه مــن الحجــارة والأوثــان، وأمرنــا بــصدق الحــديث، وأداء الأمانــة ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ ْ َ َُ َْ ْ ِْ
َ َُ ََ َ َ َ َ

ِ ِ ِِ ْ ِ
َ

ِ َ ْ ِ
َ ُُ َْ ُ ْ ،

ِوصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم، والدِّماء، ونـهانا عن الفواحش، وقــول 
ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ

َ ََ َ َْ ْ ِْ ِ َِ ََ
ِ

َ َ ُ
ِِ ِِّ َ ْ ِ َّ َ ِ

ًْالزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحـصنة، وأمرنـا أن نـعبـد اللـه وحـده لا نـشرك بـه شـيئا ْ َْ َِ ِ ِِ ُِ ْ ُ َ ََ ُ َ ََ َ ُ َ ََ َّ ُِ َ َ َْ ْ َ َ ََ َ ْ ِْ ْ َ َ ِ ْ ِ ُّ ،

ِوأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصيام
َ َِّ َ َ َ

ِ ََِّ َّ ِ ََ َ«   

  :ديث يجلى الآتيهذا الح

ـــشدة وظـــروف الغربـــة الـــتي مـــر �ـــا  :الاعتـــزاز بالهويـــة الإســـلامية والتمـــسك : أولا  ّرغـــم ال
 الذلـة والمـسكنة والاضـطرار إلىًأحيانـا  ممـا يتـسبب مثلـه -جرون إلى الحبـشة المسلمون المها

لقــــــاء المهــــــاجرين لملــــــك الحبــــــشة وبطارقتــــــه  وجــــــدنا ،لــــــق، والركــــــون إلــــــيهمإلى مـــــصانعة الخ

ُوخصومهم القرشين، والتهم تلـصق �ـم، والهـدايا تقـدم للملـك وبطارقتـه مـن أجـل الوشـاية  ُّ

                                                           

/ ٤ ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ٥/٢٩٠ ، ٢٠٢-١/٢٠١:  أخرجه الإمام أحمد في المسند(١)

رواه أحمـــــد، ورجالـــــه رجـــــال  : ٢٧/ ٦  قـــــال الهيثمـــــي في مجمـــــع الزوائـــــد ومنبـــــع الفوائـــــد ٧٢ ،٧١

 ١١١/ ٢المعجـــم الكبـــير للطـــبراني ، والطـــبراني في . الـــصحيح غـــير إســـحاق، وقـــد صـــرح بالـــسماع

  .مختصرا 



       
  
 

    

 

  

٢٣٧

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

ومعتقـــدهم لا يخـــالف معتقـــد قـــومهم فحـــسب بـــل ويخـــالف معتقـــد القـــوم الـــذين  -�ـــم، 

  : من خلال الأمور التاليةالله العزة والتوكل على امفيهتجسم  -روا إليهمهاج

ـــــسجود ذلـــــكويتجلـــــى ،  المداهنـــــة في شـــــيء مـــــن أمـــــور العقيـــــدة تـــــرك -١  في رفـــــضهم ال

لكـــــنهم لا وولا ينبغـــــي الـــــسجود إلا الله، ، لا نــــسجد إلا الله : للنجاشــــي ومبارزتـــــه بقـــــول 

ويتجلــى أيــضا يـستخفون بالملــك، بــل يوقرونــه ويـسلمون عليــه كمــا يــسلمون علـى نبــيهم ، 

نقول ما قـال االله ومـا  " - في معتقدهم بعيسى ابن مريم عليه السلام -المهاجرين في قول 

  " .جاءنا به نبينا 

  .الاستعلاء بمعتقدهم الحق في مقابل ذكر ما كانوا عليه من جاهلية وضلال-٢

  .، وتنزيه تاريخه عن الكذب والادعاءالثقة والتصديق الجازم بالنبي -٣

  .، والتذمر من الجاهلية وأخلاقهاالفخر بتشريعات الإسلام -٤

 مداهنـة في شـيء فـلا .الجرأة في قول الحـق، مـع استـصحاب الأدب، والثقـة بنـصر االله-٥

ُ ولـو حفـت من أمور العقيدة ولو خالفت ما عليه معتقـد أهـل الـبلاد الـتي هـاجروا إليهـا، 
    )١(.، فالهدف واضح والتصميم على تبعاته بارزهذه المصارحة بالمخاطر

أن يهـادن في لـيس لـه  – مهما بلغت به الفتنة -من يمثل الإسلام ويتحدث باسمه  :نيا ثا

ديـــن االله أو يحـــرف في منهجـــه ، أو يبـــدي التفـــاوض مـــع الجاهليـــة علـــى ثوابـــت الإســـلام ، 

َوهذا بخلاف ما أباحـه  الإسـلام للأفـراد مـن رخـص تجيـز لهـم الأخـذ �ـا وقـت الـشدائد  ُ- 

ــن أُكـْــرِه وقَ {  حيـــث قـــال تعـــالى -كفـــر فظ بكلمـــة التـــصل إلى الـــتل ــه مطْمـــئنِ  إِلاَّ مـ لْبـ

  ]١٠٦:النحل[ }بِالإِيمانِ

                                                           

  المكتـب الإسـلامي، الطبعـة الأولى - صـالح أحمـد الـشامي- بتـصرف ٧٤من معـين الـسيرة ص   (١)

  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٥

  



       
  
 

    

 

  

٢٣٨

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

انتشرت في جاهلية ما قبل الإسلام هي ذا�ا التي الممارسات الجاهلية اللاأخلاقية التي 

 :-والتظاهر بالحرية والتحضروالفرق في التطور التقني فقط  - اليوم الغربتنتشر في بلاد 

   ....وأكل المحرمات واقتراف الفواحش وقطع الأرحام ،من عبادة غير االله 

فلا . كافرةالتشريعات التي تتميز �ا عن الأكثرية الوعلى الأقلية المسلمة أن تتمسك ب

؛ بل معالجة هذا الواقع في ةيجوز تتبع الرخص لمسايرة الواقع المفروض على الأقلية المسلم

التي تميز المسلم من حيث هو مسلم بلا إفراط ولا تفريط يميل ظل الحفاظ على المحددات 

من التمسك بالتوحيد  التشريعات التي ذكرها جعفر بن أبي طالب ف .إلى الانحراف

يجب تمسك  ......والصدق والأمانة وصلة الأرحام والكف عن المحرمات والفواحش 

لأقلية المسلمة بمكارم الأخلاق التزام او .لأي سبب كانالأقلية المسلمة �ا ، ولا تترك 

يظهر محاسن الإسلام وينعكس إيجابيا على ومكانتها ويعطيها  ،اداتبالعإلى جانب 

   . من أتباع الديانات الأخرى قدوة حسنة لغيره فيهينالمسلميكون حصانة وتميزا 

   الإسلامكيفية التعريف ببيان 

 ذكاءن مسلسلا الأحداث ببقضية المهاجريالتعريف في   بن أبي طالب جعفر دجاأ

  :التاليك سياسيةمهارة و، بالغ 

َصورة تنفر السامع، وقصد بذ بالجاهلية بدأ يعدد مساوئ * لك تشويه صورة قريش في َ

  .عين الملك

ًفي هذا ا�تمع الآسن المليء بالرذائل، وكيف كان بعيدا  عرض شخصية الرسول * 

  .انته وعفافه، فهو المؤهل للرسالةًعن النقائص كلها، ومعروفا بنسبه وصدقه وأم

نبذ من دعوات الأنبياء، توافق الفطرة وأبرز جعفر محاسن الإسلام وأخلاقه التي * 

الأوثان، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم 

  .وإيتاء الزكاة، اء، وإقام الصلاةوالدم

؛ لأ�م رفضوا عبادة الأوثان، وآمنوا بما تعذيب والتنكيل  من الا فعلته قريش �مندد بم* 

وصفه رسول االله من على النجاشي بما الحسن   الثناء  ، وأتبع ذلك  محمد  نزل على



       
  
 

    

 

  

٢٣٩

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

  .العدل بين الناس ، وليس بين قومه فقط

، يم صدر سورة مراختار  ًوعندما طلب الملك النجاشي شيئا مما نزل على محمد * 

وهو ما  .تتحدث عن مريم وعيسى عليهما السلاملأ�ا وأساقفته، اشي أبكى النجحتى 

كلمته ألقاها إلى مريم و، عبد االله ورسوله رده في قضية عيسى عليه السلام بأنه وافق 

  .البتول العذراء الطاهرة

  ضوابط اختيار المتحدث باسم المسلمين

 وموقف قريش منها، اختيار من هو أهل لشرح قضية الإسلام كان على المهاجرين - 

وإقناع الرأي العام بعدالة قضية المسلمين، على نحو ما تفعله الدول الحديثة من اختيار 

المبعوثين السياسيين ، فتم اختيار جعفر بن أبي طالب ليتحدث باسم المهاجرين بين 

  :يدي الملك، وقد امتازت شخصية جعفر بعدة أمور منها

تربي معه في بيت واحد، فهو  س برسول االله جعفر بن أبي طالب من ألصق النا* 

ًوهذا يجعل النجاشي أكثر اطمئنانا وثقة بما  وهو ابن عم رسول االله . أعلمهم به

  .يعرض عن ابن عمه

الموقف بين يدي النجاشي يحتاج لحسن العرض والاختصار في الطلب ، وبنو هاشم  * 

ًقمة قريش نسبا وفضلا، وهم من أفصح الناس لسانا ً ً.  

خلق جعفر المقتبس من مشكاة النبوة، وجمال خلقه المنحدر من أصلاب بني هاشم، * 

ُأشبهت خلقي وخلقي«:  لجعفر فقد قال رسول االله  ُ َْ«)١(  

يجب على الأقلية المسلمة أن تتخذ لها من يتحدث باسمها فتختار أكثرهم علما ف

  �جةون لمنظرهكفي  فصيح اللسانوسياسة وحلما على أن يكون حسن المظهروديانة 

،  ، ولا شيء في ذلك فقد كان رسول االله أحسن الناس خلقا اها من حولهري يةعاجتما

وتختار المؤسسات والهيئات مندوبيها على أكمل وجه ، فكذلك يختار المتحدث باسم 

  . على أكمل الوجوه دينا وسياسةالمسلمين

                                                           

   ٥/١٤١كتاب المغازي ، باب عمرة القضاء :  أخرجه البخاري في صحيحه (١)



       
  
 

    

 

  

٢٤٠

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

تصاديا وسياسيا مع  اجتماعيا واقالأقلية المسلمةمشاركة :  الثالثطلبالم

.الأكثرية  

، متحــابين  متعــارفين لوائــه إخــوة تحــت النــاس يجمــع أن يــستهدف ســلام، ديــن الإســلام إن

ــارفوُا   { ــعوبا وقَبائـِــلَ لِتَعـ ــاكُم شـ ــن ذَكـَــرٍ وأُنثـَــى وجعلْنـ ــاكُم مـ ــا خلَقْنـ ــاس إِنَّـ ــا النـ  }ياأيَهـ

ــرات[  إذا فأمـــا. أهلـــه وعلـــى عليـــه أعدائـــه عـــدوانذلـــك  الحائـــل دون والعـــائق  ]١٣:الحجـ
 الخــصومة حالــة في حـتى وهــو! الخــصومة بــل آمـر بــالبر  في براغـب الإســلام فلــيس سـالموهم

لاَ ينهــاكُم اللَّــه عــنِ { بــالخلق الحـسن والعــدل مـع الجميــع النفـوس في الــود أسـباب يـستبقي

رِجـوكُم مـن ديِـارِكُم أَن تَبـروهم وتُقْـسِطُوا إِلـَيهِم إِن اللَّـه        الَّذيِن لَم يقَاتلُِوكُم فِي الـدينِ ولَـم يخْ       
  ]٨:الممتحنة[}يحِب الْمقسِْطِين

الذين لم يقاتلوا المسلمين بالبر  االله تعالى معاملة الكفار أباح :المشاركة الاجتماعية

ُيـنـهاكم لاَ{في قوله تعالىوالقسط ،  ُ َ ُالله َْ ِعن َّ َذينَّال َ
ْيـقاتلوكم لمَْ ِ ُ ُِ ين فيِ َُ َْولم ِالدِّ ْيخرجوكم َ ُ ُ ِ ُْ 

ْمن
ْدياركم ِ ُِ َ

ْأن ِ ْتـبـروهم َ ُ ُّ ُوتـقسطوا ََ ِ ْ ُ ْإليهم َ
ِ َّإن َِْ َالله ِ ُّيحب َّ َالمقسطين ُِ

ِ ِ ْ ُ   ]٨: الممتحنة[} ْ

 تبروهم أن والأديان الملل أصناف جميع من )غير المسلمين(الآية تشمل : قال الطبري 

 ولم الدين في يقاتلوكم لم الذين: بقوله عم وجل عز االله نلأ إليهم، وتقسطوا ،وتصلوهم
 ولا بعض، دون بعضا به يخصص فلم صفته، ذلك كان من جميع دياركم من يخرجوكم

 قرابة وبينه بينه ممن الحرب أهل من المؤمن بر لأن منسوخ، ذلك: قال من لقول معنى

 ذلك في يكن لم إذا عنه منهي ولا محرم غير نسب ولا وبينه بينه قرابة لا ممن أو نسب،
 أو بكراع لهم تقوية أو الإسلام، لأهل عورة على الحرب لأهل أو له، دلالة

َّإن{....سلاح َالله ِ ُّيحب َّ َالمقسطين ُِ
ِ ِ ْ ُ  ينصفون الذين المنصفين يحب االله إن: يقول}ْ

 أحسن من إلى يحسنونو برهم، من فيبرون أنفسهم، من والعدل الحق ويعطو�م الناس،
  )١(.إليهم

                                                           

محمد بن جرير : المؤلف-  ٥٧٤ ،٢٢/٥٧٣ جامع البيان عن تأويل آي القرآن= تفسير الطبري (١)

الدكتور عبد االله : تحقيق-)هـ٣١٠: المتوفى(بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 

الأولى، : الطبعـــة-دار هجـــر للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع والإعـــلان: الناشـــر-بـــن عبـــد المحـــسن التركـــي

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢



       
  
 

    

 

  

٢٤١

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

الذين تربطهم علاقة بالأقلية المسلمة في العمل أو عيادة المريض من الكفار : البرومن  

ْعن مع غلامه اليهودي وقد فعله رسول االله الجوار ،  ٍأنس َ ََ  :َّأن ًَغلاما َ َليـهود، ُ ُ َ
ِ 

َكان ُيخدم َ ُ َّالنبي َْ َِّ ،  َفمرض ِ َ ُفأتاه َ ُّالنبي َََ َِّ ،يـعوده ُ ُ ُ َفـقال َ َ ْأسلم«: َ
ِ
ْ َفأسلم  »َ َ ْ ََ ")١(  

 كل في محمودة الرحم صلة لأن، الكافرة والأحرى من ذلك بر الوالدين وصلة الرحم 

ْ قالتفي حديث أسماء بنت أبي بكر فالأخلاق مكارم من الغير إلى والإهداء دين، َ َ :

ًراغبة، ُِّأمي ََِْأتـتني َ
ِ
ِعهد فيِ َ

ْ ِّالنبي َ َِّ ، ُفسألت َْ َ َّالنبي َ َِّ   :َآصلها؟ ُ
َقال ِ ْنـعم«: َ َ َ« )٢(  .  

 مستدل: وفيه،  ومما يستفاد منه جواز صلة الرحم الكافرة كالرحم المسلمة: " قال العيني

  )٣(. المسلم الولد على الكافرة والأم الكافر، للأب النفقة وجوب، رأى لمن

ِ عنبت ذلك عن أصحاب النبي ومن البر الإهداء للكافر تأليفا لقلبه ،وقد ث ِابن َ ْ 

َعمر َ َرضي ُ
ِ
ُالله َ َعنـهما، َّ ُ َقال َْ ُعمر رََأى: َ َ ٍرجل ََعلى ًَُّحلة ُ ُ ُتـباع، َ َفـقال َُ َ ِّللنبي َ َِّ ِ  :ْابـتع ِهذه َْ ِ

َ 

َالحلة َتـلبسها َُّ ْ َيـوم ََْ ْ ِالجمعة، َ
َ ُ َوإذا ُ َجاءك َِ َ ُالوفد؟ َ ْ َفـقال َ َ ُيـلبس ََِّإنما«: َ َ َهذا َْ ْمن َ َخلاق لاَ َ َ ُله َ  فيِ َ

ِالآخرة
َ
َفأتي ،»ِ

ُِ ُرسول َ ُ َ منـها، َِّالله َ ْ
ٍبحلل، ِ َُ

َفأرسل ِ َ َإلى ََْ َعمر ِ َ َمنـها ُ ْ
ٍَُّبحلة، ِ

َفـقال ِ َ ُعمر َ َ َكيف: ُ ْ َ 

َألبسها ُ ْوقد ََْ َ َقـلت َ َفيها ُْ
َقـلت؟ مَا ِ َقال ُْ ِّإني«: َ َأكسكها لمَْ ِ َ ُ ْ َلتـلبسها َ َ َْ َ

َتبيعها، ِ ُ َتكسوها وْأَ َِ ُ ْ َ«، 

َفأرسل َ ُعمر َِ�ا ََْ َ َإلى ُ ٍأخ ِ ُله َ ْمن َ
ِأهل ِ ْ َمكة َ َّ َقـبل َ ْأن َْ َيسلم َ

ِ
ْ ُ.) ٤(  

                                                           

   ٧/١١٧شرك يادة الم ، باب عرضىتاب المك:  أخرجه البخاري في صحيحه (١)

 ،  ومــسلم في ٨/٤المــشرك  الوالــد صــلة  الأدب ، بــابكتــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )٢(

 الزكــاة ، بــاب فــضل النفقــة والــصدقة علــى الأقــربين والــزوج والأولاد ولــو كــانوا كتــاب : صــحيحه 

   )  ١٠٠٣ (٢/٦٩٦مشركين 

  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسـى بـن أحمـد ١٧٤/ ١٣ري عمدة القاري شرح صحيح البخا) ٣(

  )هـ٨٥٥: المتوفى(بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 

  بيروت-دار إحياء التراث العربي : الناشر

   .٣/١٦٤للمشركين  الهدية  الهبة ، بابكتاب : أخرجه البخاري في صحيحه  )٤(



       
  
 

    

 

  

٢٤٢

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

ََ هدايا المشركين ، حدثـناوقد ثبت قبول النبي ومن البر قبول هدية الكافر ،  َّ ٌأنس َ ََ 

، َقال َأهدي: َ
ِ
ِّللنبي ُْ َِّ

ِ جبة ُ ٍسندس، َُّ ُ َوكان ُْ َيـنـهى ََ ِعن َْ ِالحرير، َ َفـعجب َِ
ِ
َ ُالناس َ َمنـها، َّ ْ

ِ 

َفـقال َ ِوالذي«: َ َّ
ُنـفس َ ْ ٍمحمد َ َّ ِبيده، َُ ِ

َ
ُلمناديل ِ

ِ
َ َ ِسعد َ

ْ ِبن َ ٍمعاذ ْ
َ ُأحسن ََِّالجنة فيِ ُ َ ْ ْمن َ

َهذا ِ َ«)١(  

ْوعن ٍأنس َ َّإن«: ََ َأكيدر ِ
ِ
ْ َ َدومة ُ َ َأهدى ُ ْ َإلى َ ِّالنبي ِ َِّ  «)٢(  

 والمهدى طعاما ، فقد يغدر الكافر بالمسلم كما في مع أخذ الحذر إن كان ذو شأن

ْحديث عن ِأنس َ ِبن ََ ٍمالك ْ ِ
َ ، َّأن ًَّيـهودية َ ِ ُ ِأتت َ َّالنبي ََ َِّ بشاة ٍ

َ ٍمسمومة، ِ
َ َُ َفأكل ْ َ َمنـها ََ ْ

ِ ...

  )٣ (الحديث

في لما ؛ ين مواساة غير المسلموالأعمال الخيرية وأعمال البر ذا يباح لها المشاركة في كو

 والمشاركة في كما أن لها الاختلاط مع الأفراد والجماعات ،.ترغيب في الإسلام الذلك 

الذي هو من مميزات  حسن الجوارهو من و الأفراح والأتراح بما لا يخالف شرع االله

   .سلامي كما ذكر جعفر بن أبي طالبالتشريع الإ

 كالبيع الدنيوية عاملاتالم في الكفار مع أباح الإسلام التعامل: المشاركة الاقتصادية

والمسلمين،  بالإسلام يضر لا نطاق في ذلك يكون أن على والاستئجار والإيجار والشراء

عن  . يستأجر مشركا أثناء هجرته من مكة إلى المدينةففي صدر الإسلام رسول االله 

َأخرج البخاري بسنده عن عائشة َ ِ
َرضي َ

ِ
ُالله َ َعنـها، َّ َزوج َْ ْ ِّالنبي َ َِّ  َْالتق َواستأجر«: َ َ َْ ْ َ 

ُرسول ُ ٍبكر ََُ وأبو َِّالله َ ْ ًرجلا َ ُ ْمن َ
يل َِبني ِ ًهاديا ِالدِّ

ِ
ًخريتا، َ ِّ ِ

َوهو )٤( ُ ِدين ََعلى َ ِكفار ِ َّ ُ 

                                                           

مـسلم و .٣/١٦٣مـن المـشركين  قبـول الهديـة لهبة ، باب اكتاب : أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

   ٢/٩٢٣  باب من فضائل سعد بن معاذ رضي االله عنه،فضائل الصحابةكتاب : صحيحهفي 

  .٣/١٦٣من المشركين  قبول الهدية  الهبة ، بابكتاب : أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(

  .٣/١٦٣من المشركين  ديةقبول اله  الهبة ، بابكتاب : أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(

ٌ الخريــت (٤) ِالخــرت  مــن ٌمــأخوذ ِّمــاهر الدلالــة بــالطرق ،: ِِّ
 سمــي. ثقبــه، وهــو ونحــوه، والفــأس للإبــرة: ُْ

 وقيـل .سـلكه مـن علـى ينـسد لا منفذا له لأن مخرتا، وسمي المخرت؛ على يدل لأنه خريتا، الدليل

 ١٣١/ ٧ اللغـة �ـذيب. ومضايقها الخفية طرقها وهي المفاوز، لأخرات ؛ لأنه يهتدي خريتا سمي

  .٣٠/ ٢ العرب ، لسان



       
  
 

    

 

  

٢٤٣

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

ٍقـريش، َفدفـعا َُْ َ ِإليه ََ
َراحلتـيهما، َِْ َ

ِ ََْ
ُوواعداه ِ َ َ َ َغار َ ٍثـور َ ْ َبـعد َ ْ ِثلاث َ َ ٍليال َ

َبراحلتـيهما ََ
ِ ََْ

ِ
َ
َصبح ِ ُْ 

ٍثلاث َ َ«)١(  

ْعن َعائشة َ َ ِ
َرضي َ

ِ
ُالله َ َعنـها، َّ ْقالت َْ َ َاشتـرى«: َ َ ُرسول ْ ُ ْمن  َِّالله َ

ٍّيـهودي ِ ِ
ُ ًطعاما، َ ُورهنه ََ َ َ ََ 

ُدرعه َ ْ
ِ«)٢(  

. عنه المنهي إليهم الركون من ليست وأ�ا الكفار، معاملة جواز - :الحديث من يستفاد

 عشرة ثلاث بمكة أقاموا  وأصحابه فإنه ضرورة، الدين من معلوم وهو: الصنعاني قال

 وينزلون الكتاب أهل وأصحابه هو يعامل ًعشرا المدينة في وأقام المشركين، يعاملون سنة

  .أسواقهم

ْمن معاملة جواز وفيه -   قال. حرام به المتعامل عين أن يعلم لم ما حرام، ماله أكثر َ

 المعلوم من فإنه أنفسهم، في لتهممعام كيفية إلى النظر عدم إلى دليل وفيه: الصنعاني

 معاملتهم عن البحث لنا ليس ولكن ويقبضونه، السحت ويأكلون الخمور يبيعون أ�م

 حتى الحلال ملكه يده في من معاملة نعاملهم بل أيديهم، إلى المال دخول كيفية وعن

  .الظلمة ومثله. خلافه لنا يتبين

 من ليس الدرع لأن الكفار، على السلاح بيع جواز على دليل الحديث في وليس - 

 حساب في  درعه، النبي عنده رهن الذي ولأن ًأيضا، بيعا ليس الرهن ولأن السلاح

َيخشى فلا والحراسة، الحماية تحت الذين المستأمنين  إعانة فإن. خيانة أو سطوة منهم ُْ

  )٣ (.كبرى وخيانة محرمة بالأسلحة، والأعداء الكفار

                                                           

أيام  ثلاثة بعد له ليعمل أجيرا استأجر إذا لإجارة ، بابكتاب ا:  أخرجه البخاري في صحيحه (١)

٣/٨٩   

    ١٣/١٤٣وغيرهم  اليهود عند الرهن الرهن ، بابكتاب :  أخرجه البخاري في صحيحه (٢)

عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن صـالح بـن : المؤلـف) ٥٠٨: ص (الأحكام عمدة شرح العلام تيسير"(٣)

محمـد صـبحي : حققه وعلـق عليـه وخـرج أحاديثـه وصـنع فهارسـه-)هـ١٤٢٣: المتوفى(حمد البسام 

العاشرة، : الطبعة-  مكتبة التابعين، القاهرة-مكتبة الصحابة، الأمارات : الناشر-بن حسن حلاق

  ١: عدد الأجزاء- م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦



       
  
 

    

 

  

٢٤٤

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

َكي مواعدته لصائغ من يهود بني قينقاع ، قالوهذا علي بن أبي طالب يح ْكانت: َ َ  ليِ َ

ٌشارف ِ ْمن َ
ِنصيبي ِ ِ َمن َ

ِالمغنم ِ َْ
َ

َيـوم  ْ ٍبدر، َ ْ َوكان َ ُّالنبي ََ َِّ أعطاني ِ َ ْ َأفاء َِّمما َ ُالله ََ ِعليه َّ
َمن ََْ

ِ 

ِالخمس ٍيـومئذ، ُُ ِ
َ َّفـلما َْ ُأردت ََ ْ ْأن ََ َأبـتني َ

َبفاطمة ََِْ ََ
ِ َعليـها ِ َُالسلام، ََْ ِبنت َّ ِّالنبي ِْ َِّ واعدت ُ ْ َ ًرجلا َ ُ َ 

ًصواغا َّ َقـيـنـقاع َِبني فيِ َ َ ُ ْأن َْ َيـرتحل َ
َِ
ِمعي، َْ َفـنأتي َ

ِْ ٍبإذخر، ََ ِ ْ ُفأردت ِِ ْ ْأن َََ ُأبيعه َ َ
َمن َِ

َالصواغين ِ
ِ َّ َّ ")١(  

 للرفيع منها والاكتساب المباحات وسائر الإذخر بيع جواز: الحديث من يستفاد

 الصائغ معاملة جواز: وفيه. عندهم ينفق فيما الصناعة بأهل الاستعانة: وفيه. يعوالوض

  )٢ (.يهوديا كان ولو

اهتمام لنا يظهر نحن في ظلال هجرة المسلمين للحبشة و: الاهتمام بالحالة السياسية

َّ هو الذي وجه  فالرسول االدراية بأحوالهو  بمن حوله من دول الجوار،الرسول 

 حوله، يدور بما  معرفته على ساطع برهان وهذاوملكها العادل ، لى الحبشة الأنظار إ

  .للمسلمين فكان يعلم عادلها من ظالمها فاختار المكان الآمن  له المعاصرة الأمم وأحوال

فنزل المسلمون أرض الحبشة ، نزلوا �ا بخير دار وخير جار كما صرحت بذلك أم 

َسلمة ُِّأمالمؤمنين  َ َ َرضي َ
ِ
َعنـها ُاالله َ َّإن: "   فذكرت قوله....  َْ ِبأرض ِ َْ

ِالحبشة ِ َ ََ ًملكا ْ ِ
 لاَ َ

ُيظلم َْ ٌأحد ُ َ ُعنده َ َ ْ
َُْفالحقوا ِ ِببلاده َ ِ َ َّحتى ِِ َيجعل َ َ ْلكم ُاالله َْ ُ ًفـرجا َ ًومخرجا ََ ََْ ْأنـتم َِّمما َ ِفيه َُْ َفخرجنا ، "ِ ْ َ َ َ 

َإليـها ًأرسالا َِْ َ َّحتى َْ َْاجتمعنا َ َ َ ََونـز ْ َِْبخير َْلناَ
ٍدار ِ ِْخير َِإلى َ ٍجار َ َّأمنا َ َِديننا، ََعلى َِ

َْولم ِ َنخش َ ُمنه َْ ْ
ِ 

ًظلما َوذكر. ُْ َ َ َالحديث َ
ِ
ِِبطوله َْ ُ ِ .)٣(  

                                                           

   ٥/٨٢من أبواب غزوة بدر  لمغازي ، ، بابكتاب ا:  أخرجه البخاري في صحيحه (١)

  ١١/٢٠٨عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢(

 ، وفي ٩/١٦كتـــاب الـــسير ، بـــاب الإذن بـــالهجرة :  أخرجـــه البيهقـــي في الـــسنن الكـــبرى بـــسنده (٣)

 ،  والحـــديث في ٢/٣٠١ الحبـــشة جمـــاع أبـــواب المبعـــث ، بـــاب الهجـــرة الأولى إلى: دلائـــل النبـــوة 

ًفــذكره نحــوه، هكــذا معــضلا لم يــسق : ... عــن ابــن إســحاق قــال) ١/٣٤٣" (ســيرة ابــن هــشام "

  لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛: "إسناده، ولفظه



       
  
 

    

 

  

٢٤٥

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

وقد أخبر االله تعالى المسلمين عن أحوال الروم والفرس والقتال الدائر بينهما بالرغم من 

فِي   غُلِبتِ الروم  الم{ :لصراع قال تعالىأن المسلمين لم يكونوا طرفا مباشرا في هذا ا

 الروم تبشر سورة آيات نزلت ]٣- ١:الروم[}أَدنَى الأَرضِ وهم من بعدِ غَلَبِهِم سيغْلِبون

أهل الكتاب  انتصار يودون الذين المؤمنون، يفرح  �ا ، غلبة سنين بضع في الروم بغلبة

  .على ا�وس

َُِّ يحقق لها مصالحها الأقلية المسلمة في الحياة السياسية  بماتشارك : ومن هنا نقول 

 أيضا في َّحقوقها، ومصالح الوطن الذي تعيش في كنفه، وقد تجسد ذلكيضمن و

سلمة حادثة خروج رجل على النجاشي المؤمنين أم تحكي أم ، ف مهاجرة الحبشة 

خوفا شديدا بعد أمن ، ومنازعته الملك حتى نشب بينهما قتال ، وهنا أصاب المسلمون 

فنصروا النجاشي بالدعاء له ليلا و�ارا أن يعزه االله وينصره على الخارجين عليه، بل بعثوا 

  الزبير بن العوام في طلب الخبر فبشرهم االله بالنصر  

ْوعن َسلمة ُِّأم َ َ َ َرضي َ
ِ
َعنـها ُاالله َ َفذكرت وأقمنا....  َْ ْ ِْخير فيِ ََ ٍدار َ ِْخير وَِفي َ َجو َ

َفـبـيـنا ٍار،ِ ْ ََ 

ُنحن ُعنده َْ َ ْ
ْقد ِ ََّواطمئـنـنا ََّآمنا، َ ْ َ ْإذ َْ َشعب ِ َ ِعليه َ

ٌرجل ََْ ُ ْمن َ
ِقـومه ِ ِ

ْ ُفـنازعه َ َ َ ِالملك، فيِ ََ ْ ُ َفما ْ َ 

َعلمنا ْ
ِ
ََأصابـنا َ َ ٌخوف َ ْ َّأشد َ َ ََأصابـنا َِّمما َ َ َعند َ َذلك ِْ

ًفـرقا َِ ْمن ََ
ْأن ِ َيظهر َ َ ْ َذلك َ

ُالرجل َِ ُ َفـيتبـ َّ ََ َّمنا َّوَأَ ِ 

ََمنزلنا ِ َويأتينا َْ َِْ ٌرجل َ ُ ُيـعرف لاَ َ ِ ْ َّمنا َ َمثل ِ ْ َكان مَا ِ ُيـعرف َ ِ ْ ُّالنجاشي، َ
ِ

َ ُندعو ََُّوكنا َّ ْ ًليلا َ ًونـهارا َْ ََ ْأن َ َ 

َُّيعزه
ِ
ُالله ُ َُويظهره َّ

ِ ْ ُ َفخرج َ َ َ ُّالنجاشي َ
ِ

َ ًسائرا َّ
ِ

َذلك َِإلى َ
ِالرجل، َِ ُ َُْفـقلنا َّ ْمن: َ ُيـنظ َ ُيـفعل مَا ََلنا رَُْ َ ْ َ 

ُالقوم؟ ْ َفـقال َْ َ ُالزبـيـر َ ُبن َُّْ ِالعوام ْ َّ َ َوكان ََأنا،: ْ ْأحدثـهم ََ ُ َ َ ْ ًسنا َ َفأخذ ِ َ ًَْقربة، ََ
َفنفحها، ِ َ َ ََربطها َُّثم َ  فيِ ََ

ِِصدره، ْ َوقع َُّثم َ َ ِالنيل فيِ َ َوهو ِّ ُ ُبـيـنه َ َ ْوبـيـنـهم، َْ ُ َ َْ َالتـقى َُّثم َ ُالقوم َْ ْ َناحية َْ ََ
َالقصوى ِ ْ َفـهزم ُْ ُِ ُجند َ ُْ 

َذلك
ِالرجل َِ ُ َوأقـبل َّ ُالزبـيـر َََْ َّحتى َُّْ َإذا َ َكان ِ َعند َ ِّشط ِْ ِالنيل َ َألاح ِّ ِِبثـوبه ََ ْ َ

َوصرخ ِ ََ ُأبشروا َ
ِ
ْفـقد َْ َ َ 



       
  
 

    

 

  

٢٤٦

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

ََّأعز ُالله َ َّالنجاشي َّ
ِ

َ َُوأظهره، َّ َ ْ ْوكانت ََ َ َسلمة ُُّأم ََ َ َ ُتـقول َ ُ َفما: َ ِأذكرني َ
ُ ُ ْ ُحتَِفر َ ًفـرحا ْ ُّقط ََ ُمثـله َ َْ

ِ 

َحين
ْأن ََبدا ِ َيـقوم َ ُ ٌقـوم َ ْ َمكة َُْيأتوا َ َّ ْمن َ

ِْغير ِ ٍكره َ
ْ ُ"  )١(  

قال فالمشاركات التي يحصل �ا الدفع عن المؤمنين أيا كانت لا بأس بالسعي فيها ، 

أن االله يدفع عن المؤمنين بأسباب : رحمه االله -الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 

ثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو ك

أهل وطنهم الكفار كما دفع االله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط 

التي يحصل �ا الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك 

رة والإمكان ، فعلى هذا لو ساعد المسلمون لأن الإصلاح مطلوب على حسب القد

الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد 

والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على 

ًحقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إباد�م وجعلهم عملة وخدما له َ َ ً َ نعم إن . مَ

أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه 

    )٢( .المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة

َيـعمل التي السياسية فالمشاركة ْ ْودرء المصالح بعض جلب على خلالها من ُ   المفاسد بعض َ

  .سلام لا غبار عليهاللإ الكبرى المقاصد مع وتتفق 

 قبل البعثة ، وقال الفضول في دار عبد االله بن جدعان وقد شهد رسول االله حلف 

ْبعدها ما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه عن ِعبد َ
ِالرحمن َْ َْ ِبن َّ ٍعوف، ْ

ْ ِعن َ ِّالنبي َ  ََّصلى َِّ

ِعليهُ االله
َوسلم، ََْ

َّ َ َقال َ ُشهدت: " َ ْ ِ َحلف َ ْ ََِّالمطيب ِ ُ َمع ينَْ ِعمومتي َ َ ُ ٌغلام، َََوأنا ُ َفما ُ ُّأحب َ ِ َّأن ُ َ 

                                                           

   تقدم تخريجه(١)

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله :  المؤلف- ٣٨٩تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص (٢)

-مؤسـسة الرسـالة:  الناشـر-عبـد الـرحمن بـن معـلا اللويحـق:  المحقـق-)هـ١٣٧٦: المتوفى(لسعدي ا

   م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى : الطبعة
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  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

ِ النـعم، َُْحمر ليِ َ ِّوأني َّ ُُأنكثه ََ ُ  من للمظلوم والأخذ التناصر   وكان هذا الحلف على)١("  َْ

  . الظالم

عقيل على من  ابنوالبعض يرفض هذه المشاركات بدعوى أ�ا لا توافق الشرع ، وقد رد 

 أقرب الناس معه يكون فعلا كان ما السياسة : "الشرع وافق ما إلا سياسة لا ":قال 

  )٢ (.وحي به نزل ولا -    - الرسول يضعه لم وإن الفساد، عن وأبعد  الصلاح، إلى

 وهو بالقسط، الناس ليقوم كتبه، وأنزل رسله، أرسل سبحانه االله إن: قال ابن القيم  

 بأي وجهه وأسفر العدل أمارات تظهر فإن.واتاوالسم الأرض به قامت الذي العدل

  .)٣ (.ودينه االله شرع فثم كان، طريق

                                                           

بــــاب حلــــف :  ، والبخــــاري في  الأدب المفــــرد ١٩ ، ١/١٩٠ أخرجــــه الإمــــام أحمــــد في مــــسنده (١)

يــه شــهود المــصطفى كتــاب الأيمــان ،ذكــر خــبر ف:  ، وابــن حبــان في صــحيحه ٢٩٢: َالجاهليــة ص

  كتاب قسم الغنيمة والفيء ، بـاب :  ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/٢١٦حلف المطيبين

:  ،والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٦/٥٩٥إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية 

كلهــم  .ووافقـه الـذهبي. صـحيح الإسـناد  ولم يخرجــاه : "  وقـال الحــاكم٢٣٩/ ٢كتـاب المكاتـب 

من طريق عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبـد 

وقـال ابـن  فيه عبد الرحمن بن إسحاق مختلف فيـه. فذكره: قال الرحمن بن عوف أن رسول االله 

الكامل في ضعفاء . في حديث بعض ما ينكر ولا يتابع عليه-عبد الرحمن بن إسحاق : " عدي 

وأما عبد الرحمن بـن إسـحاق القرشـي : قال محمد" العلل"، وحكى الترمذي في .٤٨٩/ ٥جال الر

   ١٧٨:العلل الكبير للترمذي ص . المدني فهو ثقة 

، �ــذيب ٥٢٤/ �١٦ــذيب الكمـال في أسمــاء الرجـال . يححأمــا مـا كتبنــا مـن حديثــه فـص: قـال أحمـد

 ثم أخـرج لـه ابـن حبـان  شـاهد مـن وباقي رجال السند ثقـات علـى شـرطهما. ١٣٩/ ٦التهذيب 

  .فالحديث حسن. حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة  -١٢: الطــرق الحكميــة ص(٢)

  مكتبة دار البيان: الناشر-)هـ٧٥١: المتوفى(

   ١٣: الطرق الحكمية ص(٣)
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 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

ً بألا تستلزم إضرارا بالدعوة الإسلامية، أو تغييرا لبعض أحكام ة مشروطه المشاركةوهذ ً
 لأن حفظ الدين لمسلم الدخول فيهالالدين، أو اقتراف بعض المحرمات، وإلا لم يجز 

   . أولى

 



       
  
 

    

 

  

٢٤٩

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   
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  نتائج البحث
الحبشة أول هجرة في الإسلام ، وكانت في السنة الخامسة إلى الهجرة  - ١

 .من البعثة

 وأ المسلم على دينه، لم يتمكنإذا  واجبةمن مكان إلى آخر الهجرة  - ٢

أوذي بسبب ممارسة شعائر دينه، وتضرر بذلك في نفسه أو أهله 

إذا قدر المسلم على إظهار الدين في بلد من بلاد أما  ، أو ماله

الإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يرتجى من الكفر فقد صارت 

  .وهو رأي الشافعية. دخول غيره في الإسلام

 ودافع أرضه في المسلمين يظلم لم الذي العادل الملك النجاشي فضل - ٣

 فلينتقي الكفرأن يهاجر إلى بلاد لمسلم ولابد ل كان إذاو. عنهم

 .بلاد العدل والحرية حفاظا على عقيدته

 قيام مكة، وبقاءها إلى انقطاع الهجرة بفتح في ديثتعارضت الأحا - ٤

الباقية المنقطعة هي الهجرة من مكة إلى المدينة و الهجرة :الساعة 

هجرة ما �ى االله عنه ، والهجرة لطلب العلم والجهاد في سبيل االله 

 .، والفرار بالدين من الفتن

 من نصوصالتشابه أحوال مهاجرة الحبشة مع الأقليات المسلمة ، و - ٥

الأقلية المسلمة وغيرها ، السنة والسيرة تحدد مسار العلاقات بين 

 .مما يدل على صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان

ترك المداهنة في أمور الاعتقاد والحفاظ على التشريعات التي تميز الأقلية  - ٦

 .المسلمة عن غيرها من العلمانيين وأصحاب الديانات الأخرى



       
  
 

    

 

  

٢٥٠

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

روابط يحصل �ا الدفع عن وإقامة ،  للمجتمع  المسلمةمشاركة الأقلية - ٧

بل ربما تعين ذلك لأن ، الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها 

، كما استفاد الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان

  الجوار فدخل رسول االله من قانون الجاهلية في  رسول االله

و بكر مكة في جوار مطعم بن عدي عند عودته من الطائف وأب

 .في جوار ابن الدغنة وغيرهم

ْويدرء المصالح يجلب  فيمااسياسي اجتماعيا واقتصاديا والكفار مشاركة - ٨ َ 

حفظ الدين ، (الخمسة الإسلام  مقاصد ويتفق مع المفاسد بعض

، كما شهد رسول االله مباحة )والنفس ، والعقل ، والنسل ، المال 

والأخذ التناصر  ، وكان حلفا على حلف الفضول في الجاهلية 

  .الظالم من للمظلوم



       
  
 

    

 

  

٢٥١

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 

  فـــهرس المــــراجــــــــع  م

: الناشــر-ابــن دقيـق العيـد: المؤلـف-إحكـام الإحكـام شـرح عمــدة الأحكـام  ١

  .مطبعة السنة المحمدية

القاضـــي محمـــد بـــن عبـــد االله أبـــو بكـــر بـــن العـــربي : المؤلـــف- أحكـــام القـــرآن ٢

راجـع أصـوله وخـرج أحاديثـه - )هــ٥٤٣: المتـوفى(المعافري الاشبيلي المـالكي 

 –دار الكتب العلميـة، بـيروت : الناشر-محمد عبد القادر عطا: َّوعلق عليه

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة -لبنان

محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة البخــاري، : المؤلــف-الأدب المفــرد ٣

دار : الناشـر-د عبـد البـاقيمحمـد فـؤا: المحقق-)هـ٢٥٦: المتوفى(أبو عبد االله 

  ١٩٨٩ - ١٤٠٩الثالثة، : الطبعة- بيروت–البشائر الإسلامية 

محمــد الأمــين بــن محمــد : المؤلــف - أضــواء البيــان في إيــضاح القــرآن بــالقرآن ٤

: الناشـــر  )هــــ١٣٩٣: المتـــوفى (المختـــار بـــن عبـــد القـــادر الجكـــني الـــشنقيطي 

: عـــــام النـــــشر  - لبنـــــان– دار الفكـــــر للطباعـــــة و النـــــشر و التوزيـــــع بـــــيروت

  . مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥

 المؤلف الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان –الأم ٥

 –دار المعرفــة : الناشــر-)هـــ٢٠٤: المتــوفى(بــن شــافع المطلــبي القرشــي المكــي 

  بيروت

أبـــو الفـــداء إسماعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــير القرشـــي : المؤلـــف-البدايـــة والنهايـــة  ٦

 -دار إحيـاء الـتراث العـربي: الناشـر-علي شيري:  المحقق-)هـ٧٧٤: توفىالم(

  م١٩٨٨ -، هـ ١٤٠٨الأولى : الطبعة

مجـــد الــدين أبـــو :  المؤلــف-بــصائر ذوي التمييــز في لطـــائف الكتــاب العزيـــز  ٧

محمـــد :  المحقـــق-)هــــ٨١٧: المتـــوفى(طـــاهر محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبـــادى 



       
  
 

    

 

  

٢٥٢

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

  . القاهرة-على للشئون الإسلاميةا�لس الأ: الناشر-علي النجار

ــــشمائل  ٨ ــــة الأماثــــل في تلخــــيص المعجــــزات والــــسير وال -�جــــة المحافــــل وبغي

: المتـــوفى(يحـــيى بـــن أبى بكـــر بـــن محمـــد بـــن يحـــيى العـــامري الحرضـــي : المؤلـــف

   بيروت–دار صادر : الناشر-)هـ٨٩٣

ـــاريخ ابـــن خلـــدون  ٩ ـــر=  ت ـــاريخ العـــرب والبرب ـــدأ والخـــبر في ت  ومـــن ديـــوان المبت

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن محمـد، : المؤلف-عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

-)هــــ٨٠٨: المتـــوفى(ابـــن خلـــدون أبـــو زيـــد، ولي الـــدين الحـــضرمي الإشـــبيلي 

الثانيــــــة، : الطبعـــــة-دار الفكـــــر، بـــــيروت: الناشــــــر-خليـــــل شـــــحادة: المحقـــــق

   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

أبــــو جعفــــر الطــــبري محمــــد بــــن جريــــر بــــن يزيــــد ، : المؤلــــف-تــــاريخ الطــــبري  ١٠

 -الثانيــــــة : الطبعـــــة- بــــــيروت–الـــــتراث دار :  الناشــــــر-)هــــــ٣١٠: المتـــــوفى(

   هـ١٣٨٧

المؤلـف » تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفـسير الكتـاب ا�يـد ١١

: المتــوفى (محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونــسي : 

 ١٩٨٤: سـنة النـشر- تـونس – للنـشر الدار التونـسية: الناشر -)هـ١٣٩٣

  .هـ

تحريــر المعــنى الــسديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفــسير «= التحريــر والتنــوير  ١٢

ـــن : المؤلـــف » الكتـــاب ا�يـــد محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر ب

 –الـــدار التونـــسية للنـــشر : الناشـــر -)هــــ١٣٩٣: المتـــوفى (عاشـــور التونـــسي 

  ـ ه١٩٨٤: سنة النشر-تونس 

علــــي بـــــن محمــــد بـــــن علــــي الـــــزين الــــشريف الجرجـــــاني : المؤلـــــف-التعريفــــات ١٣

: الطبعـــة-لبنـــان–دار الكتـــب العلميـــة بـــيروت : الناشـــر-)هــــ٨١٦: المتـــوفى(

  ١: عدد الأجزاء-م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى 



       
  
 

    

 

  

٢٥٣

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

محمـــد بـــن : المؤلـــف-جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل آي القـــرآن= تفـــسير الطـــبري  ١٤

ـــد بـــن كثـــير بـــن غالـــب  ـــن يزي ـــر ب : المتـــوفى(الآملـــي، أبـــو جعفـــر الطـــبري جري

 بالتعــاون مــع -الــدكتور عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي: تحقيــق-)هـــ٣١٠

مركز البحوث والدراسات الإسلامية بـدار هجـر الـدكتور عبـد الـسند حـسن 

الأولى، : الطبعـة-دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان: الناشر-يمامة

   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

أبــو الفــضل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد :  المؤلــف-ب التهــذيب�ــذي ١٥

مطبعــــة دائــــرة المعــــارف : الناشــــر-)هـــــ٨٥٢: المتــــوفى(بــــن حجــــر العــــسقلاني 

  هـ١٣٢٦ الطبعة الأولى، -النظامية، الهند

يوســـف بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن :  المؤلـــف-�ـــذيب الكمـــال في أسمـــاء الرجـــال  ١٦

بـــشار عـــواد . د:  المحقـــق-)هــــ٧٤٢: المتـــوفى(يوســـف، ، جمـــال الـــدين المـــزي 

   بيروت-مؤسسة الرسالة :  الناشر-معروف

محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منــصور :  المؤلــف-�ــذيب اللغــة  ١٧

دار إحيـاء الــتراث : الناشــر-محمـد عــوض مرعـب: المحقــق-)هــ٣٧٠: المتـوفى(

  .م ٢٠٠١الأولى، : الطبعة- بيروت–العربي 

عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن : المؤلــف- دة الأحكــامتيــسير العــلام شــرح عمــ ١٨

حققـــــه وعلــــق عليـــــه وخـــــرج -)هـــــ١٤٢٣: المتـــــوفى(صــــالح بـــــن حمــــد البـــــسام 

مكتبــة : الناشــر-محمــد صــبحي بــن حــسن حــلاق: أحاديثــه وصــنع فهارســه

 ١٤٢٦العاشــرة، : الطبعــة- مكتبــة التــابعين، القــاهرة-الــصحابة، الأمــارات 

  ١: عدد الأجزاء- م٢٠٠٦ -هـ 

عبـد الـرحمن بـن ناصـر  :  المؤلـف-يسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ت ١٩

ــــوفى(الــــسعدي  ــــن معــــلا اللويحــــق:  المحقــــق-)هـــــ١٣٧٦:المت ــــرحمن ب  -عبــــد ال

   م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى : الطبعة-مؤسسة الرسالة: الناشر



       
  
 

    

 

  

٢٥٤

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد االله بـن :  المؤلف-الأصفياء  وطبقات الأولياء حلية ٢٠

 -)هــــ٤٣٠: المتـــوفى(د بـــن إســـحاق بـــن موســـى بـــن مهـــران الأصـــبهاني أحمـــ

  م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ بجوار محافظة مصر، -السعادة : الناشر

 –محمــــد فريــــد وجــــدي :  المؤلــــف-٣/٢٩٨دائــــرة معــــارف القــــرن العــــشرين  ٢١

  دار الفكر ، بيروت:الناشر 

 بــن يوسـف عمـر أبـولحـافظ ل: المؤلـف - والـسير المغـازي اختـصار في الـدرر ٢٢

: المتـــــوفى (القـــــرطبي النمـــــري عاصـــــم بـــــن الـــــبر عبـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن االله عبـــــد

- القـاهرة–دار المعـارف : الناشـر-الـدكتور شـوقي ضـيف: المحقـق-)هـ٤٦٣

   هـ١٤٠٣الثانية، : الطبعة

أحمد بن الحـسين بـن : المؤلف-دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة  ٢٣

ِعلي الخسروجردي الخراساني، أبو 
ْ َ ْ : الناشـر-)هــ٤٥٨: المتـوفى(بكـر البيهقـي ُ

   هـ١٤٠٥ -الأولى : الطبعة- بيروت–دار الكتب العلمية 

 بكـر أبي بـن محمـد: المؤلف-ربه  إلى المهاجر زاد  ويسمى –التبوكية الرسالة ٢٤

:  المحقــق)هـــ٧٥١: المتـوفى (الجوزيــة قـيم ابــن الــدين شمـس ســعد بـن أيــوب بـن

  جدة – المدني ةمكتب: الناشر-غازي جميل محمد. د

أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله بـــن أحمـــد : المؤلـــف-الـــروض الأنـــف  ٢٥

:  الناشـر-عمـر عبـد الـسلام الـسلامي : المحقـق-)هـ٥٨١: المتوفى(السهيلي 

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الطبعة الأولى، : دار إحياء التراث العربي، بيروت

ـــا : المؤلـــف-روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين ٢٦ ـــدين يحـــيى بـــن أبـــو زكري محيـــي ال

المكتــب : الناشــر-زهــير الــشاويش: تحقيــق-)هـــ٦٧٦: المتــوفى(شــرف النــووي 

  م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة- عمان- دمشق-الإسلامي، بيروت

محمــــد بــــن يوســــف : المؤلــــف-ســــبل الهــــدى والرشــــاد، في ســــيرة خــــير العبــــاد  ٢٧

 عــادل أحمـــد الــشيخ:  تحقيــق وتعليــق-)هـــ٩٤٢: المتــوفى(الــصالحي الــشامي 



       
  
 

    

 

  

٢٥٥

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

دار الكتــــب العلميــــة :  الناشــــر-عبــــد الموجــــود، الــــشيخ علــــي محمــــد معــــوض

   م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الأولى، :  الطبعة- لبنان–بيروت 

أبـــو داود ســـليمان بـــن الأشـــعث بـــن إســـحاق بـــن :  المؤلـــف-ســـنن أبي داود ٢٨

:  المحقــق-)هـــ٢٧٥: المتــوفى(بــشير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السجــستاني 

   بيروت-المكتبة العصرية، صيدا : الناشر-لدين عبد الحميد محمد محيي ا

ْمحمــد بــن عيــسى بــن ســورة ، الترمــذي، أبــو عيــسى : المؤلــف-ســنن الترمــذي ٢٩ َ
دار الغــــــرب : الناشــــــر-بــــــشار عــــــواد معــــــروف: المحقــــــق-)هـــــــ٢٧٩: المتــــــوفى(

   م١٩٩٨: سنة النشر- بيروت–الإسلامي 

سين بـــن علـــي بـــن موســـى أحمـــد بـــن الحـــ: المؤلـــف- للبيهقـــي الـــسنن الكـــبرى ٣٠

ِالخـــسروجردي ، أبـــو بكـــر البيهقـــي 
ْ َ ْ محمـــد عبـــد : المحقـــق-)هــــ٤٥٨: المتـــوفى(ُ

: الطبعـــــة - لبنــــات–دار الكتـــــب العلميــــة، بــــيروت : الناشــــر-القــــادر عطــــا

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، 

ـــــسنن الكـــــبرى ٣١ ـــــسائيال ـــــف- للن ـــــن شـــــعيب  : المؤل ـــــرحمن أحمـــــد ب ـــــد ال ـــــو عب أب

-حــسن عبــد المــنعم شــلبي: حققــه -)هـــ٣٠٣: لمتــوفىا(الخراســاني، النــسائي 

- بـــــيروت–مؤســــسة الرســــالة : الناشــــر-شــــعيب الأرنــــاؤوط: أشــــرف عليــــه

   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة

محمــد بــن إســحاق بــن : المؤلــف )كتــاب الــسير والمغــازي(ســيرة ابــن إســحاق  ٣٢

 -ار ســـهيل زكـــ: تحقيـــق -)هــــ١٥١: المتـــوفى(يـــسار المطلـــبي بـــالولاء، المـــدني 

عـــدد -م١٩٧٨/هــــ ١٣٩٨الأولى : الطبعـــة- بـــيروت–دار الفكـــر : الناشـــر

  ١: الأجزاء

عبــــد الملــــك بــــن هــــشام بــــن أيــــوب :  المؤلــــف-الــــسيرة النبويــــة لابــــن هــــشام  ٣٣

ـــاري :  تحقيـــق-)هــــ٢١٣: المتـــوفى(المعـــافري،  ـــراهيم الأبي ـــسقا وإب مـــصطفى ال

لبـابي الحلـبي شـركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى ا:  الناشـر-وعبد الحفيظ الـشلبي



       
  
 

    

 

  

٢٥٦

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

  . م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥الثانية، : الطبعة-وأولاده بمصر

علـــي أبـــو الحـــسن بـــن عبـــد :  المؤلـــف-الـــسيرة النبويـــة لأبي الحـــسن النـــدوي  ٣٤

 –دار ابـن كثـير :  الناشـر-)هـ١٤٢٠: المتوفى(الحي بن فخر الدين الندوي 

   هـ١٤٢٥ -الثانية عشرة :  الطبعة-دمشق 

ي السنة، أبو محمد الحسين بـن مـسعود بـن محمـد محي: المؤلف - السنة شرح ٣٥

-شــعيب الأرنــؤوط: تحقيــق-)هـــ٥١٦: المتــوفى(بــن الفــراء البغــوي الــشافعي 

ــــشاويش ــــيروت-المكتــــب الإســــلامي : الناشــــر-محمــــد زهــــير ال - دمــــشق، ب

  ١٥: عدد الأجزاء-م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، : الطبعة

: المؤلـــف- الإحـــسان في تقريـــب صـــحيح ابـــن حبـــان-صـــحيح ابـــن حبـــان  ٣٦

ُمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان التميمــي، أبــو حــاتم، الــدارمي، البــستي 
الأمــــير عـــلاء الـــدين علــــي بـــن بلبـــان الفارســــي : ترتيـــب-)هــــ٣٥٤: المتـــوفى(

-شــعيب الأرنــؤوط: حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه-) هـــ٧٣٩: المتــوفى(

   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى، :  الطبعة-مؤسسة الرسالة، بيروت: الناشر

الجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن : اســم الكتــاب . صــحيح البخــاري  ٣٧

محمـــد بـــن :  المؤلـــف-أمــور رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم وســـننه وأيامـــه 

محمــــد زهــــير بــــن ناصـــــر :  المحقــــق-إسماعيــــل أبــــو عبــــداالله البخــــاري الجعفــــي

ـــرقي(دار طـــوق النجـــاة : الناشـــر-الناصـــر م مـــصورة عـــن الـــسلطانية بإضـــافة ت

  .هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة-)محمد فؤاد عبد الباقي

 المــــسند الــــصحيح المختــــصر بنقــــل العــــدل عــــن العــــدل إلى -صــــحيح مــــسلم ٣٨

مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن :  المؤلــف-رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

 -محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي: المحقـــق-)هــــ٢٦١: المتـــوفى(القـــشيري النيـــسابوري 

   بيروت-تراث العربي دار إحياء ال: الناشر

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدين ابــن  -الطــرق الحكميــة  ٣٩



       
  
 

    

 

  

٢٥٧

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

  مكتبة دار البيان: الناشر-)هـ٧٥١: المتوفى(قيم الجوزية 

 بــن محمــد: المؤلــف- الكبــير الترمــذي علــل ترتيــب = للترمــذي الكبــير العلــل ٤٠

ْســورة بــن عيــسى : المتــوفى( عيــسى أبــو الترمــذي، الــضحاك، بــن موســى بــن َ

 صـــبحي: المحقـــق-القاضـــي طالـــب أبـــو: الجـــامع كتـــب علـــى رتبـــه-)هــــ٢٧٩

 عـــالم: الناشـــر-الـــصعيدي خليـــل محمـــود ، النـــوري المعـــاطي أبـــو ، الــسامرائي

  ١٤٠٩ الطبعة الأولى،-بيروت – العربية النهضة مكتبة ، الكتب

أحمـد بـن علـي بـن : المؤلـف-لابـن حجـرفتح الباري شـرح صـحيح البخـاري  ٤١

ــــشافعيحجــــر أ ــــو الفــــضل العــــسقلاني ال ــــة : الناشــــر-ب  بــــيروت، -دار المعرف

 قــام بإخراجــه -محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه-١٣٧٩

  . محب الدين الخطيب: وصححه وأشرف على طبعه

زيــن الــدين عبــد : المؤلــف- لابــن رجــبفــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ٤٢

َالـسلامي، البغـدادي، ثم الدمـشقي، الرحمن بن أحمد بـن رجـب بـن الحـسن، 
 المدينــــــة -مكتبــــــة الغربــــــاء الأثريــــــة : الناشــــــر- )هـــــــ٧٩٥: المتــــــوفى(الحنبلــــــي 

الأولى، : الطبعـــة- القـــاهرة–مكتـــب تحقيـــق دار الحـــرمين : الحقـــوق-.النبويـــة

   م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧

: المتـوفى (الجرجـاني عـدي بـن أحمـد أبـو:  المؤلـف-الرجال ضعفاء في الكامل ٤٣

 في شــارك-معــوض محمــد علــي-الموجــود عبــد أحمــد عــادل: تحقيــق-)هـــ٣٦٥

-لبنـــان-بــيروت - العلميــة الكتــب: الناشــر-ســنة أبــو الفتــاح عبــد: تحقيقــه

  م١٩٩٧هـ١٤١٨ الأولى،: الطبعة

جمــال الــدين أبــو الفــرج :  المؤلــف-كــشف المــشكل مــن حــديث الــصحيحين ٤٤

علـــي : قـــقالمح-)هــــ٥٩٧: المتـــوفى(عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي 

   الرياض–دار الوطن : الناشر-حسين البواب

: المتـــوفى(محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــى، ابـــن منظـــور : المؤلـــف-لـــسان العـــرب  ٤٥



       
  
 

    

 

  

٢٥٨

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

عـدد - هــ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة- بيروت–دار صادر : الناشر-)هـ٧١١

   ١٥: الأجزاء

محمــد بــن حبــان بــن : المؤلــف- ا�ــروحين مــن المحــدثين والــضعفاء والمتروكــين ٤٦

: المتــوفى(ُحمــد بــن حبــان بــن معــاذ ، التميمــي، أبــو حــاتم، الــدارمي، البــستي أ

- حلــــب–دار الــــوعي : الناشــــر-محمــــود إبــــراهيم زايــــد: المحقــــق -)هـــــ٣٥٤

  هـ١٣٩٦الأولى، : الطبعة

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكـر : المؤلف-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٤٧

 -حــسام الــدين القدســي : المحقــق-)هـــ٨٠٧: المتــوفى(بــن ســليمان الهيثمــي 

   م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤:  عام النشر-مكتبة القدسي، القاهرة : الناشر

أبــــو محمــــد علــــي بــــن أحمــــد بــــن ســــعيد بــــن حــــزم : المؤلــــف- المحلــــى بالآثــــار ٤٨

ــــوفى(الأندلــــسي القــــرطبي الظــــاهري   –دار الفكــــر : الناشــــر -)هـــــ٤٥٦: المت

  بدون طبعة وبدون تاريخ -بيروت

أبــو عبــد االله الحــاكم محمــد بــن عبــد : المؤلــف-  الــصحيحينالمــستدرك علــى ٤٩

: تحقيـــق-)هــــ٤٠٥: المتـــوفى(االله بـــن محمـــد النيـــسابوري المعـــروف بـــابن البيـــع 

: الطبعـة- بـيروت–دار الكتـب العلميـة : الناشـر-مصطفى عبد القادر عطـا

  ١٩٩٠ - ١٤١١الأولى، 

هيم بــن أبــو يعقــوب إســحاق بــن إبــرا:  المؤلــف-مــسند إســحاق بــن راهويــه ٥٠

. د: المحقـق-)هــ٢٣٨: المتـوفى(مخلد الحنظلـي المـروزي المعـروف بــ ابـن راهويـه 

- المدينـة المنـورة-مكتبة الإيمان : الناشر-عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي

  ١٩٩١ - ١٤١٢الأولى، : الطبعة

أبو عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل : المؤلف-مسند الإمام أحمد بن حنبل ٥١

  )هـ٢٤١: المتوفى( أسد الشيباني بن هلال بن

أبـو بكـر أحمـد بـن عمـرو : المؤلـف-مسند البزار المنـشور باسـم البحـر الزخـار ٥٢



       
  
 

    

 

  

٢٥٩

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

مكتبــة : الناشــر-)هـــ٢٩٢: المتــوفى(بــن عبــد الخــالق العتكــي المعــروف بــالبزار 

م، وانتهـت ١٩٨٨بـدأت (الأولى، : الطبعـة- المدينـة المنـورة-العلوم والحكـم 

  )م٢٠٠٩

أبـــو ســـليمان حمـــد بـــن : المؤلـــف- ، وهـــو شـــرح ســـنن أبي داودمعـــالم الـــسنن ٥٣

 )هـــ٣٨٨: المتــوفى(محمــد بــن إبــراهيم بــن الخطــاب البــستي المعــروف بالخطــابي 

   م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١الأولى : الطبعة-  حلب–المطبعة العلمية : الناشر

ـــن أيـــوب بـــن الـــشامي، أبـــو :  المؤلـــف-المعجـــم الكبـــير ٥٤ ســـليمان بـــن أحمـــد ب

-حمدي بن عبد ا�يـد الـسلفي: المحقق-) هـ٣٦٠: المتوفى(ني القاسم الطبرا

  ٢٥:عدد الأجزاء-الثانية: الطبعة - القاهرة–مكتبة ابن تيمية : دار النشر

ــــة المعاصــــرة  ٥٥ ــــف-١٠٧٩/ ٢معجــــم اللغــــة العربي ــــار عبــــد :  المؤل د أحمــــد مخت

الأولى، : الطبعــة-عــالم الكتــب: الناشــر-) هـــ١٤٢٤: المتــوفى(الحميــد عمــر 

  ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القــزويني الــرازي، : المؤلــف -معجـم مقــاييس اللغــة ٥٦

: الناشــر-عبــد الــسلام محمــد هــارون: المحقــق-)هـــ٣٩٥: المتــوفى(أبــو الحــسين 

  ٦: عدد الأجزاء-.م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: عام النشر -دار الفكر

ن محمـــد بـــن أبـــو محمـــد موفـــق الـــدين عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــ: المؤلـــف-المغـــني  ٥٧

:  الناشـــر-)هـــ٦٢٠: المتــوفى(قدامــة الحنبلــي، الــشهير بــابن قدامــة المقدســي 

  مكتبة القاهرة

أبــو القاسـم الحـسين بــن محمـد المعــروف : المؤلـف-المفـردات في غريـب القــرآن ٥٨

صــفوان عــدنان الــداودي : المحقــق-)هـــ٥٠٢: المتــوفى(الأصــفهانى -بالراغــب 

 -الأولى : الطبعــــة- دمــــشق بــــيروت- دار القلــــم، الــــدار الـــشامية: الناشـــر-

   هـ ١٤١٢

أبو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القـرطبي : المؤلف - المقدمات الممهدات ٥٩



       
  
 

    

 

  

٢٦٠

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   

 حوال الأقلية المسلمةنموذج لأالحبشة هجرة  

 ١٤٠٨الأولى، :  الطبعـة-دار الغرب الإسلامي: الناشر-)هـ٥٢٠: المتوفى(

    ٣:عدد الأجزاء - م١٩٨٨ -هـ 

ي، الطبعــــة   المكتــــب الإســــلام- صــــالح أحمــــد الــــشامي-مــــن معــــين الــــسيرة  ٦٠

  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٥الأولى 

شمــس الــدين محمــد بــن أبي العبــاس : المؤلــف-�ايــة المحتــاج إلى شــرح المنهــاج  ٦١

دار :  الناشــــر-)هـــــ١٠٠٤: المتــــوفى(أحمــــد بــــن حمــــزة شــــهاب الــــدين الرملــــي 

  م ،١٩٨٤/هـ١٤٠٤:  الطبعة-الفكر، بيروت

 الــــسعادات مجــــد الــــدين أبــــو:  المؤلــــف-النهايــــة في غريــــب الحــــديث والأثــــر  ٦٢

المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكــريم الــشيباني الجــزري ابــن 

 -هــــ ١٣٩٩ بــيروت، -المكتبــة العلميــة : الناشــر-)هـــ٦٠٦: المتــوفى(الأثــير 

عـــــدد - محمـــــود محمـــــد الطنـــــاحي-طـــــاهر أحمـــــد الـــــزاوى : تحقيـــــق-م١٩٧٩

  ٥: الأجزاء

  

 


